ع الإنطادي 4 


ا دار المشكر شق 


علي الإنطادي) 


ين عبسرالوهاب 


)١( 


ل كه ] 


عنم الثقل والترجة والاقتباس 
للاذاعة والمسرح وغيرهما إلا باذن خطي من المؤاف 
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الناري السَباإي 


مطابع دا رلمشكر مس 


١٠١4١ 


عنم 
ان ول رو بعل تعيض وو دب اله ومسسخترو 
وتعوو اموس وال سيا ةاعات) » 
مما تعر لى حرا امسا 6 
اللمصم ا يأ ما انطع به , وأ شيب ليم , 


وجسمولعسسم اسان 5 


سيرى القارىء حين ينار في سيرع الغو جد بن عند الوهان » 
أنه لم يكن خعالا كبيراً 4 ولكنه كان معلا كبير ا . ولقد كان في عصره 
0 دطواحة يوار » وأ كثر إحاطة وتصنيفاً »ولكن 
ىك أن في عبده + بل لم يكن في المسامين من حمسمئة سنة إلى اليوم » 
من هو أعمق منه أ* اي للعو اللاي طلوف أنه تغشأق خطضيق 
دف بلد بعيد عن مركز المياة الفكرية الاسلامية . 

ل ا و هذا 
الرجل » وأني لأعحب الآن من عنف ( الدعاة ) التي حورب بها » 
ومن قوتها. 


عرب الندارة 


لقد أثاروا عليه موحة من ( الدعاة ) » بلغ من قوتها أنه م علمها 
أ كثر من مئتي سنة ؛ ول تدأ تامأ ولا رال ذنوللما تضرب صخرة 
الشاطىء » وإِن فقدت شدتها وحداتما من زمن بعيد . 

ولست أحصي الكتب والرسائل التي لفت لحاربة هذه مرا 
سعوها ( الوهابية 4 وعندي منما في مكتبتي أ كثر من إحدى عثر 
رسالة » جاءت عرضا » ما تتبعتها » ولا ابتغيت جمعها » ولا تزال ترد علي 


رسائل حديدة » آخرها رسالة تلقيتها من قريب من حلب » يكرر 
صاحما ما قاله قبله ألف كاتب من جواز التوسل » وبيزيد علهم بأنه 
( ثبت ! ) فها أن ( أهل القبور من المؤمنين لحم حياة كاملة بأوازما 

من السمع والبصر والتكلام ) إي وال » وني أن من لوازما بالطبع 
الزواج والتحارة ومراحعة الحا كم والقمود في القروات وأنهم ( يردوث 
السلام ويتزاورود فها بينم ( وهذا كلامهباارف 4 أي أن لأهلالقبور 
استقالات وولاتم وحفلات ... 

ونحن نقرأ اليوم هذا الكلام للتسلية والفكاهة » ولكنه كان يقرأ 
من قبل » على أنه هو الددن ؛ وهومذهب المق » وأن من أنكرهوهابي 


متدع 04 حقيق بازدراء الناس وسوء المتقابت 5 


وهايورن 

ولقد أدركت أ نا بقايا القوة في هذه الدعانة » و كنا تحادل ون 
سثار في المدرسة في التوسل » جوازه ومنمه؛ونميد ما كان يقولهالكبار 
كا بعيده أخونا مؤاف الرسالة الحلمية ... وكان في دمشى نفر قليل من, 
العلماء » كنا نسمع من مشايخنا التحذير الدائم منهم » ووجوب البمدعنهم 
لأنهم وهابيون منهم من نسمع بدولانعرفه» ومنهم من كنا نعرفه شكلا » 
كالشيخطاه الحزائريوالشيخ معد الرزاقالسيطاروسبطه الشيخ حمد مهحة 
البيطار » والشيخ جمال الدين القاسعي»والشيخ عبد القادر بدرادوالشيخ 


5-0 


أحمد النويلاتي والشيخ عبد الله العامي والشنيخ عبد القادر المذربي 
والشيخ سعيد الباني وكان كل من يتصل.هم يعد من الوهابيين »كشكيب 
أرسلان وسمد كرد على ومحب الدءن الخطيب » بل لقد اتهموا بذاك , 
فارس الكوري لأنه كان يتردد على الشيخ طاهى » ما خلصه من هذه 
الهمة إلا عهبم بعد بأنه مسيحى . 


مضحكات ومبكزاعة 


ولقد خبرني الأستاذ أبو الاعلى المودودي أنه كان في بلده ( في 
الحند ) مراب موسي » يستقرضمنه بعض جبلة المسامين بالرباالفاحش» 
وكان له على واحد منهم دين عجن عن وفائه » فرفع المرابي الأمى إلى 
القاضي » فجاء المسلم المسجد فقام فيه » فقال : 

إن فلانا ( المرابي ) قد صار وهاياً . 

فقاطعه المسأمون حتى كاد يفلس > فتحرى عن السبب » فها عرفه » 
رحع إلى المدبن فاسقط عنه الدين » وترضاءءعلى أن يفي عنه هذه التهمة» 

فعاد المسلم إلى المسجد » فقال : 

- إن فلانا قد تاب من الوهابية ورجع إلى دينه . 

ترعيوا إل مناطلته.. 


ولقد ذكرت في ترحمة أحمدين عرفان الشبيد» خبر الدولة 
الإسلامية التي أقامبا في ثعالي المند » وحاربت ااسيخ و كسرتهم وعجز 
عنها الا نكليز © فل يدوا وسيلة الى القضاء علا » إلا اتهامها عند شيوخ 
القبائل الأفنانية » بأنها دولة وهابية»فاستحلوا بذاك قتالها وقضوا علما. 
وخبرني الشيخ فوزان ( سغير السعودية الآن في الهند ) !| قابلته في 
بومباي ؛ أن المننوذن في المند »وم زهاء أربعين مليوناً » قبلوا الدخول 
في الإسلام » من نحو ربع قرث وأقباوا عليه أفواحاً » فا كان مرف 
الانكليز إلا أن عمدوا إلى سلاحبم القديم؛وهو التّمة بالوهابة »فأثاروا 
بذاك العامة » وأفهموم أن هؤلاء إن أساموا صاروا وهابين ؛ فمقدت 
لمم امتحانات » يسألونهم يها عن الوهابية » ورأمهم فيا وفي مسائلها . 
فكانت العاقبةأنا نصر فوا عن الإسلام»وآثروا البقاءعلى ما معليه. 
وقد قرأ القراء في كتابي عن اندونسيا خبر وصول هذه الموحة 
إلى أوساط حزيرةجاوا وأنه ما فر قالمامينفها إلا كتب يوسف النهاني. 
ولقد الي أذى في صئري لأني وقفت على حلقة الشيخ عبد القادر 
بدران في الأموي » وسممت اللوم والمّاب في شبابي لآني كسرت القيد» 
وهتكت الستر حينحمعت الوهابيةمن أطرافها » فق رأت كتاباً لابنتيمية» 
مع الأستاذ الشبيخ مهجة البيطار في دار الشيخ باسين الرواف ! 
ذلكلأهم يروذابن تيمية شيخالوهابية الأكبر»و إن كاذقبل مدبن 
عبد الوهاب بقروكٌ . 


أسباب هذه الملة 


ولقد اعتاد كثير من | الأؤرخين لسة هذه الجلة على الوهابية إلى 
الدعالة السياسية العمانية » مع أن الءمانيين كانوا أعحز من أن يقوموا ما 
ولا أدري كيف يتصور أن يكوك لمم 2 ذلاث العبد هذا البازالقوي 
للدعلة ؛ الذي تمحز عن مثله دول هذه الأيام ؟ لا» ولكن قام مها 
المشايخ الذبن كانوا ينتفءون من تلك البدع » وكانت هي مصدر رزقهم » 
وسبب تعظلم العامةلموءم الذينقاموا بتلك الدعاة»و أعانهم علم,االوها يون 
انقب بم بتكفير هم الناس» واستحلال قتالمم » و أنالدولة العمانية عملتعل تقوءة 
الدعلة لثلا ستيقظ عرب الجن زرة ) وينالوا 8 من سلطان الترك . 


كين السلين 


وسيرى القارىء »؛ بعد أن يقرأ في هله الرسالة سيرة حمد بن 
عبدالوهاب ويعرف ما دعا إليه » أن الرجل لم يأت ببدعة ولا أحدث 
الحق » فالدعوة ذاتها لا غبار علها » وليس فا ما يعاب » إِنما يماب 
الأساوب الذي اتبمه فها ء ذلك أنه رأى ما يصنع بعض الناس 
عند القبور من مظاهى الششرك » فاعتبرمم مشر كين » ثم عمم الحسي على 
كل بلد فيه هذه القباب » وهذه القبور »أي أنه حم بردة المسلبين 


ود 


حميعاً » واستحلال دمائيم وأموالهم » بل لقد استحل ذلك فملاً . ومن 
قرأ ما كتب في ترجته » ولا سما كتاب ( عنوان المجد في تاريخ نحد ) 
لان شر وهو المنبع الذي أخذ منه كل من كب 
في ترجمة الشيخ » من قرأ هذا الكتاب وحد في كل صفحة منه أنهم 
يشهون هذه الدعوة بالإسلام أول ما ظبر وصاحما بالرسول » وحماعته 
بالسامين ؛ ومن عدام با شر كين الأولين » ويستاون ألفاظ السيرة 
ذاتها : المجرة والمباجرن » والأنصار » والنزوة » والسرية وأمئالها . 

مع أن الشيخ كان يقول دامًاً أنه حنبلي » والحكم في المذهب 
الحنببي أن المسم إذا ارتد يستتاب » ويءرض عليه الرجوع ثلاث فإنف 
لم يعد وكان عاقلاً بالناً بتتل » وإن قال أنا مس أو تشهد أخذ بظلاهص 
حاله ويرك . 

هذا هو الح في الذهب الحنبلي . 

فبلدعاالش يكل واحدمن القومالذينحاربهم واستنا بهمنعبادةالقبور 
( إن صح أنه كان يعبدها ) وأمبله ؟ ولم يأخذ بظاهى أحوالهم وكلبم 
يقول : ال مسلء ويشهد أذلا إل إلا ل ون محد سول ا ؟ 
هذه الرسالة 


وبعد فإني لو ألفت هذه الرساله قبل أربمين سنة لشنع علي" أهل. 
دمشق » وما ركوني أمشي في الطريق » واو ألفمّا قبل عثمران سنة ) 


عت 8ت 


لا كبر ذلك أهل نحد » وملؤوا يدي بامال . ولكني ألفتها اليوم » وقد 
فترت حماسة الوهاسين في الدعوة لما والحرص على ششرها » وفترت 
حماسة خصومهم في حريها ؛ ولم ببق عند الفريقين إلا بقية يتمسكون 
بها حفظا للمظاهر فقط وأنا أسارع فأعلن أني لم آنخذ علما إلا بدل حق 
التأليف الذي آخذ مثله على مثلبا من مؤ لفاني. وقد اشترطت على الناشر 
أن يدعني أ كتيب ما أعتقد » وألا ألتزم الدعلة للوهابية ولا ( الدعلة 
ضدها ) بل أقول الصدق » وحيث) انتبى بي الصدق وقفت . 


وأنا أعل أن من القراء من سيقول أني وهابي وأني أخذت أموالاً 
من السعوديين : 

أما قضية الأموال فلس فيها إلا ما ذكرت » ولم يعد السعوددبونف 
متمو ْبأمثال هذهالرسالة »وقد بلنني أن الأستاذ مسعوداً الندوي رحمه 
الله وقد كان من أعلام المسامين في القارة الهندية » ألف رسالة في تبرئة 
عمد بن عبدالوهاب ما نسب إليه وأرسلها إلى القوم » نا وجدت ني نحد 
ولا في الحجاز من بيثم بطبعها . 


هذه مسألة الآموال » فن قال أني قبضت مالاً » فلله يعم أنه ككذت 
وأنا أشكوة إل الله وهو حسييه . 


وأما أله تهمتي بالوهابية » فقد أحببت أن أبت فيها بنفسى قبل أن 
بخوض فيما الناس , 
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هل أن وهابي ؟9 
لمت أدري » فدعوني أمتحن نفي . 
أناوان نيمية 
لقد أت في موحة ( اعلة على الوهابية ) » وكنت أنفر من سماع 
اسم ابن ثيمية ( وهو الاستاذ ألا الي لان عبدالوهاب ) ثم مازية إك 
مصر سنة ١6,40‏ فكنت عند خالي الاستاذ محب الدين اللعايب » فأثر بي 
هو وحناعة المطبعة السلفية حتى صر تأتعصب لابن ثيمية بمقدار ما كنت 
تمت عليه ) 9 عرفت الأستاذ الكوري20؟ ») ولزمته حيناً في دمششق 
( وذلك سئة ٠سية ١‏ ) فاتقليت على ان لدمية ع5 أخرى » ثم صحيث 
الأستاذ الثم محة فمدت إلله ثم ذهب ذلك كله مم الشباب الذاهب 
0 د 00 1 
وفترت عصبيتي له » وعصبيتي عليه » وغدوت أنظر ف ترمته بأعصاب 
هادئة » وفكر حيادي » فأرى ما له وما عليه » في أراه عليه » ميله إلى 
التشبيه في آات الصفات » عفواً » بل التشبيه الذي يغبم من عباراته 
وإن ' أجزم بأنه كان قبا أو أراد التشيه » ومما آراة عليه أنه شغل 
الناس أحياناً بأمور لا تستحق هذا الاههام كله » كسألة الزيارة » وأنا 
أقرأ حديث ( لا تشد الرحال .. ) فلا أفهم منه المنع من السفر للزيارة » 
ما أفهم منه المنع من الرحلة الصلاة فقط في غيز هذه المساحد » لأن لما 
وحدها ميزة » وباي المساجد سواء » ولا يفم منه المنع من شد الرحال 


)١(‏ كان آبة في العم وكان مفرداً في علم الرجال لبس له نظير في 
عصرنا ولكنه كان صاحب عصبية للحنفية والعصبيةتبعد صاحبها أحياناً عن حادة المق 


-5 اس 


إطلاقاً إلا للصلاة في هذه المساحد » بدليل جواز السفر وشد الرحال , 
التحارة والساحة في الأرض واطلب العم ولكل قصد غير حرم . 
فكيف تجوز أن أسافرإلى المدينة ارؤءة آثارها ولا أسافرازيارة الرسول 
مك ؛ وكيف يوز لي أن أسافر لأزور قبر صديق في دوما مثلاآ أو 
في حمص وأسافر لزيارة كل قبر ما دامت زيارة الأموات مشروعة إلا 
قبر الرسول مت ؟ 

هذا غلو وريد 

هذا مع الاقرار بأن اإزتيمية أحدالءشرة الكبار في تاريخنا العامي. 

وبعد فإني أسأل مرة ثانية هل أنا وهابي ؟ 

لست أدري فدعوني أنفار في موقني من امسائل التي يعدها الناس في 
الشام من مسائل الوهابية . ْ ش 

مسألة آبات الصفات 

أما مسألة يات الصفات التي يكثر القوم الكلام فيبا من لدث ابن 
تيمية وابن القم إلى اليوم » ويردون على امءتزلة اي فامة, لسك 
أدري من الطوائف التي انتقرضت » فأنا أرى البحث فيها في غير طائل 
وكيف أعرف هل عامه تعالى صفة قامَةَ به أو صفة قاقة بذاتما وأنا 
لا أعرف هل ( علمى ) أنا صفلة قثة بي أو هو [ + يء ) مستقل 


عني » وإذا فكرت في ذلك أوشكت أن أفقد عةبي قل أن أصل إل 
نتبحة ) مع مع أن المسألة متعلقة بي ؟ 


وأنا أرى أن الشيهة الني أثارها المستزلة » وأوصلتهم إلى القول بخلق 
القرآن » ودفمت خصومبم إلى إتكار أنه مخاوق ؛ شيهة واهية 
من الأساس . 

أما الآيات المتشاءبة » كآنات اليد والاستواء وغيرها ؛ فأنا فبا على 
طريقة السلف » الذن لم يكونوا يسحئون فيا أبداعلا تأويلاً ولا تمطبلا 
ولا تشبيها ولا .تحسيماً . والله لم يكافني فهم حقيقتها » ولكني أجد مع 
ذلك أن التأويل الذي ذهب إليه التأخرون لا بد" منه في كثير من 
الأحوال التي تعرض للداعية وامناظر » والتأويل وحمل هذه الآيات على 
الجاز من سنن العرب فيكلامها »ومن قال بأن اليد لا تكوث إلا حقيقية 
في مثل قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) رد عليه الواقع في الآإت 
الأخرى كانة ( بين يدي رحمته ) و ( بين يدي عذاب شديد) 
و (لا بأتيه الباطل من بين يديه) ولا يقول أحد في الدنيا » بأن لارحمة 
أو أن للمذاب أو لاقرآن يدين حقيقيتين . 

ورد عليه وجوب التأويل في مثل قوله تءالى (ومكروا ومكرالله) 
( يخادعون الله وهو خادعيم ( ولا 1 أحد في الدنيا بأن لله كرا 
حقيقيا أو خداعاً <قيقياً . 


وقد كتبت في هذه المسألة لاف الصفحات » ولست أعرف كلاماً 
فيها أعظم ما قاله الفزاللي في رسالته ( فيصل التفرقة ) وهي مطبوعة 
فليرجم إليها . 
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سالة ارس 

وأما التوسل بالأموات فبو عندي على درجات 

منها ما هو خلاف الأولى ولا يم على صاحبه بكفر ولا فق »كن 
يقول « اللبم إني أسألك نحاه فلان» . وأقصى مايقال فيه » أنه جاء بقضية 
ليس بين أجزائها ارتباط منطقىءلن كو ذفلان هذا له جاه عند اللّهءأي 
أن له صلاحاً وتقوى » لا يقتضى منه لا شرعاً ولا عقلاً » أن يستفيد 
هذا السائل من صلاحه وتقواه » لأذكل انسان ينتفع بعمله ولا ينتفع 
أحد بعمل الآخر إلا إذا أراد له صاحب العمل النفع به . 

ومنه ماكرهه ابو حنيفة كافي كتب المذهب » وهوأن يقولالسائل 
اللهم أني اسألك بحن فلان » لانه لاحق لخلوق على الله. 

وأنا أرى أن هذا ايضأ كالاول » لانه ورد في ااسنة مثله وهو 
حديث الأعمى . 

وكله خلاف المطلوبششرءاً » لان الاصل دعاء الله بلا واسطة . 

بتي الطلب من المت رأساً » وسؤاله مالابقدر عليه الا الله » كن 
قال ( بارسول الله اشف مريضي ) و ( با جيلاني أردد لي ضالتي )وهذا 
ظاهره الكفر » وقائله يستتاب منه » فان لم يتب ؛ وأصر عليه ؛ ودل 
حاله على أنه يمتقد أن الرسول مكب ملك الشفاء» والحبلاني يستطيع 
رد الضالة ؛ كان مرتدا » لان الاصل في التوحيد اعتقاد أنه ليس في 
الكون وحود ولا عدم » ولانفع ولاضررءولا أمر ششرعي ولانجبيءإلا 
بفعل الله ؛ ولكن الله جمل لهذا الكون سنناً و(قوانين طبيعية) وأسابا 


ات 


من طلب من غير الله في جدود الاسبات 01 يكن طليه الفا لاتوحيد. 
لأن السبب من فمل الله » فنحن بذلك نطلب الشفاء بالدواء » والشبع 
بالطعام » والري" بالماء » والحنةبإلاان والصالحات . ولقد أخطأ الذزالي 
اذ نفى الاسباب » وقال إِنا هي حوادث تتعاقب »؛ وربما أراد ان في 
يشبع الطعام ولم تحرق النار » والحق ماقاله ابن القيم من أن الاسباب 
سكن م( كن الدعاء سيب من الاسيات 4 ل هو اقوى الاسناب 3 
فاذا وقف فعل الاسباب الفلاهرة بالدعاء » لايكون ذلك ابطالا لاسبب 
بل تعطيلالك مؤقتاً بسبب أقوى منه»ك يمطلالماء سبي الاحراق في التار 
إن لازمما واقترن ما » ولا أاتى ابراهيم في النار » لم ينزع الله من النار 
طبيعة الاحراقٌ » ولم يبطل كونما سبباً له » بل بدل انار نفسها فحعلبها 
عليه برداً وسلاما . 

والمت على هذا الاساس » لايستطيع أن يتقع الي بتقدم سبب 
النفم المادي »ولا بتق دمسيبه المعنوي الذيدو الدعاءلان الدعاء من فعلٍ 
الأحياء ؛ فائتفت بذلك قدرته على نفع المي" إطلاتا . 

الكتات. والسية: 

وأصل الأصول ف العقائد 4 أن الأمور المشاهدة مر حعهأ الحس” 4 
فا اثبته الح" فهو واقع » ومن انكره لم يكن عاقلا. والأمور المنية 


مرزجعها خبر الصادق ما أخبر به الله » أو وردت به السنة الثابتة التي 


تفيد الم فهو واتع » ومن انكرء م يكن مسلا . 


سكا 


والكتاب والسنة سواءفيأصل الواقعفي الدلالة الرعية » أياذمن 
بع الآنة من الرسول متَكةْ ذاته » ومعم منه الحديث » لم يسعه أن 
فرق بينها في قوة الدلالة » انما جاء التفريق ( بالنسبة الينا ) لان الآيات. 
نقلت بالفاظها وحروفها نقلا متواتراً لاشك فيه.» والاحاديث اكثره ا 
نقله آحاد عن آحاد . 


ولقدعمل الحدثوذفي نحقيق طرق نقل الاحاديث( أي في اسنادها) 
مالا يمكن أ كثر منه » و بذلوا في ذلك أقصى طاقة ابعر ؛ فالحم على 
اسانيد الاحاديث قد انتهى الأمر فيه . أماالآن » فالأصل فيه 
أن كل صحيح السند صحيح اللكن » إلا ما كان فيه علة في متنه » ومني 
العلل خالفة الحديث للقرآن كحديث خلق العالم في سبعة ايام ( وهو 
في الصحبح) أو مخالفته للواقع المشاهد كحديث الحبة السوداء» وحديث 
ال (سبع تمرات والسم ) فهذه الأحاديث وأمثالها صحيحة السند » لكنها 
معاولة ااكن . 


حياة الرسول في قبره 

أما حياة الرسول ميف » فالرسول بالنسبة الي مقايس المياة 
البشرية النيوءة ميت » والولد الصغير يعرف من السيرة أنه ولدعامالفيل 
ومات بعد المحرة باحدي عشرة سنة. وأن أبا بكر خطبفقال « منكانه 
يسد مدا فان مدا قدمات ». 


اا 5-6 


واذاكان الحى هو الذي يتنفس ويتحرك وبأكل ويشرب فكين 
يستطيع عاقل أن يقول انه حي بهذا النى في قبره ؟ 

نما القول اذث ؟ 

القول الحق » أن تعرف أن حياة الانسان لها اربعة منراحل » كل 
مرحلة بالنسبة لما بمدها » كالتي قبلها منها : حياته وهو جنين في بطن أمه 
وحياته في هذه الدنيا » وحياته في البرزخ » وحياته في الآخرة . 
د والجنين في بطن أمه لو أمكن أن يكلم وتوصف.له هذه الدنيا» 
لا استطاع تصورها » لان الدنيا عنده هي هذه الاغشية وهذه الظامة 
التي تحرط به كذلك الواحد منا في هذه الدنيا لاستطيم تصور 
الحياة الاخرى » معأنها أوسع من هذه الدنيا وأعجب » مقدار ماالدنيا 
اوسع وأعجب من بطنف المرأة الذي فيه الحْنين » والجنين اذا 
ولد يطرح المشيمة عنه »ولا تكون منه » كذلك يطرح اايت حسده 
ولا يراه منه » ما في التراب الا هذا الحسد » هذا الثوب الذي زع » 
أما الانسان فني عام آخر . 

ولذلك وصف الله الشبداء » بإنهم أحياء ( عند ربهم ) » أي ليسوا 
أحياء عندك » وقال لنا( ولكن لاتشعرون ) مهذه الحياة . 

والرسول 0 حي" عند ربه»في عام أوسع وأسمى وأجملءوما في 
القبر الا جسده الشريف الذي لبسه مدة هذه الحياة » ثم خرج منه ) 
ولا نعرف شيئاً عن هذه المياة . 


14د 


وحبه مي فرض على المسلم » ولكن هذا المب ليس كا بغهم من 
ينشد هذه الاناشيد التي فها ذكر العشق والوصال وذلك الكلام الفارغ» 
لا ء ولكن حب الطاعة والامتثال » وتقدم مانحبه الرسول متكي منا 
على شبوات نفوسنا وزعات أهوائنا ٠‏ 


الكرامات 


أما الك كرامات فقد قال مد الحضر السين شيخ الازهر السابق ١‏ 

'( أما الكرامات فقد ذهب أهل السنة الى حوازها ؛ بل اثياتها . 
ولكن الناس بالنوا أو أكثروا من نسيتها الى الشيوخ الصوفية . ولعل 
هذه المبالفة وال كثار كنا سبب اثارة البحث عنها حوال آخر القرث 
الرابع . فنرى أبا إسحاق الاسفرابيني جل لالكرامة حدا» فيقول : 


غابةالكرامة | جابة دعوة) أوثسربة ماء فيمفازة) أو كسرة ف مقظطية: 
ونرى أبا القاسم القشيري يقول : 


الك كرامة لاتصل الى وجود ولد من غير اب » ولا الى قلب جماد 
حيواناً . واذا نحدث التساس بك كرامات لبعض الشيوخ لم يقسع مثلبا من 
الصنجابة أو السلف الذين م خير القروثم تقبل 4 برد تتاقل الا لس نا هاء 

قيل لابي <ياك: ماذا تقول في الشيخ ابي مدن ؟ 
الس سسسب 


(1) في كتابه رسائل الإصلاح ص ١١‏ 
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قال : هو رجل دين » وما يطير في ا هواء » ولا يصبي الصلوات 
الجس في مكة كا يدعي بعض الناس ) . 

وقال : في البزازية ٠١‏ 

وقد ذكر عاءماؤنا أن ماهو من الممجزات الكبار كإحياء الموتى 
وقلب العصا حية » واشباع امع من الطعام القليل وخروج الماء من بين 
الاصابع لامكن اجراؤه كرامة اولي » ومنه طي؛ المسافة لقوله مكل 
« زويت لي الأرض » فاو جاز اغيره ل سق فائدة التخصيص . 

وفي المنظلومة الوهبانية'؟' . 

ومن ولي" قال:« طي" مسافة 2١‏ يجوز»جبول ثم بعض يكفر 
شقل كلمته "ا بين ف الحاشية عن العواصم من القواصم للامام أبي بكر بن 
العربي' ١‏ »والقشيريهوالصوف المشبور » صاحب( الرسالة القشيرية ) الني 
تعد عند أهل التصوف مثل. كتاب سببويه عند أهل النحو . 

ويتيين من كلته أن ما شاع على الألسنة من قولحم ( كل ما جاز أن 
يكون ممحزة لني حاز ال د عند ألي 
القاسم القشيري . وهو ليس بصحيح في الواقم 


)١(‏ وهي من كتب الحنفية الموثوق با 
)وه سر عند اللدرة 
(؟) هذا ابن العبى اماذاك ( أي الشيخ بحي الدين ) فيعرف بإن عربي 


لاو د 


والذي أعتقده أن دقوع الكر امة تمكن واعتقاد ذلك واحب علأأن 
فيالق رآ ثمايشير إليه» كقصةز كر ياومي»( كلادخل عليهازكرياالحراب) 
وقصة ( الذي عنده علم من الكتاب ) . فن أنكر إمكان وقوعبا كفر 
أما الكرامات المعينة التي تنسب إلى أشخاص ممينين » فأخبار تحتمل 
الصدق والكذب » والأصل فيها العدم » فعلى ( مداعيها ) الاثبات علأنه 
:يدعي خلاف الأصل » ومن صدق مما لا ثيء عليه » ومن كذب مها 
لا شيء عليه . 
ونحن نرى اايل إلى الاستكثار من اللخوارق بزداد » كلا توالت 
القروث وازداد المساءون ضعفأءلا أعني الكرامات فقط ؛ بل الممجزات» 
فإن الذي يروى من معجزانه مِييية في سيرة ابن هشام لا بلغ عثر 
ما يروى في السيرة الحلبية وأمثالها » مع سبق تلك وتأخر هذه . 


الاولياء 


ثم إن كلة ( الولي ) لما معنيان : 

سنى قرآني 

ومعنى عاي 

أما المعنى الق رآ ني : فبو ان الولاءة تدل على معنى النصرة والتأبيد » 
«والناس بهذا المعنى قسمان : أواياء الله »وأولياء الشيطان . ( الله وليالذين 


آمنوا ) ( والذين كفروا أولياؤم الطاغوت) . والولي هو كل مؤمن تني 
( ألا أن أولياء الله لا خوف” عليهم ولا م بحزنون » الذين آمنوا 
وكانوا يتقون ) 


أما الممنى العامي » فبو أن الولي هو الذي يأني بالخوارق ؛ و ( يقرا 
الأفكار ) ؛ وريما كان مجانباً للتقوى » كا هي الحمال فيمن يترجم لحم 
الشعراني في طيقاته ؛فإنه ينس لبعض من إسميهم أولياء ؛ ويترضى عنهم» 
ارتكاب الحرمات » وكشف العورات » وترك الصاوات » وفم ل الفاحشة 
بالحبوانات ؛ وغير ذلك نما هو موحود في كتان الطبقات المطبوع » 
والكرامات بهذا المعنى » كأن) ( ترجة ) لكلمة العجائب الي ينسها 


النصارى لقديسهم . 


ما كان عليه جماعة الصوفيةمن الانقطاع إلى العبادة وحدها ؛والاعراض 
عن الدنيا جملة ؛ عند اليوناك والبوذيين والفرس والنصارى مثله وأن 
فريقاأً من أصحاب رسول الله مي اجتمموا وقرروا فبا بينهم أْيواصاوا 
الصيام ؛ ويعكفوا على العبادة » ولا يقربوا النساء والطيب . وأثيرفضوا 
الدنيا» ويسيحوا في الأرض . فبلغ رسول الل ويك أمرم فنهام في 
خطبة جامعة » وأنزل الله تعالى ( !! أمها الذين آمنوا لا تحرموا طييسات 
ما أحل الله لي ) . 


داعا 


الصوفية 

والذي أعتقده في مسألة الصوفية » أن لموضوع التصوف أصل آأصيل 
في الدبن ؛ لأن الدن ماجاء لاعمال الموارٍح فقط » بل للنيات والمقاصد 
والقلوب ؛ ومن صلى الصلاة الكاملة في قيامبا وقعودها » وركوعبا 
وسحودها » ولم نكن نيته ما وحه الله » بل الرياء والخداع »لم يكن 
ها عند الله وزن . فإنْ كان المراد من التصوف هو تصحيح اانيات > 
ومداواة أمراض القاب؛وإصلاحالسرا نر »كان لب” الددن بسر طالوقوف 
فيه عند حدود الكتاب والثابت من السنة ؛ م كانت الال في القررنت 
الأول والثاني » ثم أحدث ( التصوف ) المعروف وصارت له رسومخاصة 
واصالاحات فاختلط فيه الصحيح بالفاسد » والحسن بالسيء» فا كان 
من ( وحدة الوجود) و ( مسألةالاقطاب والأوتاد ) و( دعوىالتصر“ف 
في الكون )ودعوى أن للددن ظاهراً وباطناءفالظاهى هو الشسرءوالباطن 
هو الوساوس والخطراتالنيتءرض لأمحاب الرياضات » وتفسيرالقرآن. 
مها تفسيراً لا يؤيده أثر ولا تحت.له الاغغة » وأمثال ذلك فهو مردود» 
وليس من الإسلام . 


أما الكلام في أشخاص بأعيانهم كحي اللدن بن عربي وابن الفارض 
والشعر اني وعبد الغني النا بلسي» فأنالا أحوعل الأشخاص بكفرولاإعان» 
لأني لا أعرف ما حتم خم الله لهم به » وال لم يكلفني البحث عنهم » والحم 


ا 


علهم » ولست مع من يكفرم ولا مع من جعلعهم أغمة في اللين ولكن 
أقول » إن في الكتب الأثورة عنهم المنسوبة إلهم كفراً صريحاً » بل إن 
ما فها شر أنواع الكفر وأخبئه علىالاطلاق » ثمن كاك يقول بهو يمتقده 
كان كافراً . 


ابيع 

وأما البدع فإِنْ من قال بأن فنها الحسنوالسيء » أذ الكلمةعمناها 
اللغوي » وأدخل فيا كل ما جد بعد رسول الله ميقي » وما جد جمع 
القرآث ؛ والاجتّاع على التراويح » وتدوين العلوم 29 , 5 

ولا خلاف في أن العبادات لا يجوز فيا الابتداع » ومن اعتقد أن 
الجبر بالصلاة على الرسول بعد الأذان أ كل وأرضى لله » من الإسرار 
بها والوقوف في الأذان عند ( لا إله إلا الله ) يكون قد نسب النتقصإى 
الرسول مِيية.ولاخلافنيأنجم القرآن وأمثاله من الأموراشروعة . 

ومن قال بأنها سبثة كلها فقد أخذها عمنى البدعة في العبادات 
الخالصة ''' , 


)١(‏ الدر والخاشية ج ١‏ ص -لام وما فييا منقول عن العز بن عبد السلام 
في كتابه ( قواعد الأحكام ) ص 8و١‏ طبع مصر سنة ١584‏ 

(؟) انظر الاعتصام. للشاطي والإبداع للشيخ علي محفوظ الذي كان يدرس 
برسياً في الأزهر , ش 


-4؟- 


فالملاف إذن بين هؤلاء وأوائك خلاف لفظي . 
وأنا مع من ينكر البدع فيالمباذات كلها ''' » ولكني لا أ كفر من 
خملا » ولا أستحل تقتاله » بل أعظه وأبين له . 


حافات الل ذو 


أما هذا الذي يسمونه ذكراً » ويستحلون فيه الماع والرقص » 
فانا فيه على مذهب الحنفية » وقد قرر ابن عابدين في الحاشية حرمته » 
ورذي أن من استحله يكفر . 

قال ابن عابدين في الحاشية ما نصّه : 

المراد به العايل واللخفض والرفع بحركات موزونة كم يفءله بعض 
من يتتسب إلى التصوف في زماثنا » وقد تقل في البزازية احماع الأثمةعلى 
حرمة هذا الغناء وضرب القضرب والرقص » قال : ورأيت في فتوى 
شيخ الإسلام حلال الملةوالدن الكرماني المستحل هذا الرق ص كافر. 


ونقل أنه فاسق لا كافر . 


)١(‏ أما التراديح فليست بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الاجتاع 
عليها خوف افتراضها فلا زال المانم بعده صلى الله عليهوسلرعاد الممنوع وهوالاجتاع 
عليها دهي من قيام اليل ولم يحدد الشرع عدد ركعاتها ما حدد ركعات الفرائض فن 
صلاها ثاني ركمات فقد أحمن بالاتباع ومن بلغ بها العشرين أوزاد ققد أحسسن 
بالازدياد من الخير 


هم ل 


ثم تقل ابن عابدين عن ابن كال باشا ما خلاصته ان من غليه الخال 
فقام من غير إرادة ولا شعور فلاشيء عليه 60 

وقال السري ( السقطي من شيوح التصوف ) : شرط الواجد ني 
غيبتهأن يبلغ إلى حد لو ضرب وحبه بالسيف لا بحس به . 

وقال ابن عابدين”" : 

كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والحنازة والزحف والتذكير 
ف ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وحداً وعحية » فإنه مكروهلا أصل 
له في الددن وما يفعله متصوفة زماننا حرام»لا جوز القصد إليه والحاوس 
مع أهله . ولم يفعله من قبابم » وما نقل من أنه وتظلية سم الشعر لم يدل 
على إباحة الغناء ؛ وحديث تواجده عليه الصلاة وااسلام لم يصح . وكان 
النصر ابازي يسمع ( أي ما يسمى اليوم الأناشي «التبوية والصوفية ) 
فعوتب » فقال : إنه خير من الغيبة . 

فقيل له : همبات بل السماع شير من اغْتياب الناس سنوات . 


مسائل الوهابية في كتب الحفية : 


وأ كت المسائل الى يعتبرها الناى من ( الوهابية ) ويسموث من, 
من يقول با ( وهابياً ) موجودة في كتب المنفية 
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() الحاشية المزء الحامس ( كتاب الحظر والإباحة ) 


الاذان 

فن ذلك أنهم نصوا على أن الأذان تبي ب (لا له إلا الل ) . قالك 
5 المبسوط(١-9؟١)‏ : والثابت » أن آخرالاذاذ(لا إهإلااشه)وطىقول 
أهل المدينة ( لا إله إلا الله والله أ كبر ) ويرووك فيه حديثاأ ولكنه 
شاذ لأنه مما نعم به الباوى ( أي أنه أ مشبور مشاهد فلو كان واقماً 
ارويت فيه أحاديث كثيرة ) والاعهاد في مثله على المشبور وهو حديث. 
عبدالله بن زيد على ما توارثه الناس إلى بومنا هذا ( أي انتهاء الأذانف 
عند ( لا إله إلا الل ) . 

وقال في الحندة (١-هه)‏ » الأذان عندنا خمس عشسرة كلمة وآآخره 
(لاإله إلا الله ) » كذا في فتاوى قاضيخان . وه : 

اله أ كبر » الله أ كير » الله أ كبر » الله أ كبر » أشبد أن لا إله 
إلا الله ؛ أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن عمداً رسول الله » أشبد 
ْم در سول الله» حي على الصلاة»-ج على اصلاة» حي على الفلاح» على لفللاح 
الل أ كبر » الله أ كبر » لا إله إلا الله » هكذا في الزاهدي . 


رفم الصوت بالذكر 
ونص المنفية على أن رفع الصوت بالذكر حرام ؛ وقد صح عن 


با د 


ابن مسعود أنهسمع قوم اجتمعوا في مسجد يهللوث ويصاون على الرسول 
جبرا] » فندا علييم فقال : 

ما عبدنا هذا على عبده مَككبةٍ وما أرا كم إلا مبتدعين . 

وما زال يكرر ذلك حتى أخرجبم من المسجد. 

ويجوز رفم الموت بالذكر فيمثل الأذان والخطبة والحج وأمثالها 
لأن الحبر مها ليس بدعة . وتتمة المسألة في البزازية ١‏ 


حلقات الذكر! 

وسئل الحاواني عمن موا أنفسهم صوفية » فاختصوا بلبس ممين 
واشتئلوا باللمو والرقص وادعوا لأنفسهم مخزلة قال : افتروا على الله 
كذيا . وأقتى بأنهم ينفون من البلاد . 

وقال في الماع وا.قول ( النشيد ) والرقص الذي يفعله المتصوفة : 
حرام لا يجوز القصد إليه والحاوس عنده » الخ. '؟ . 

وف الدر ؛ هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء ؟ قيل : نعم . 


قال ابن عابدين وقوله : ( قيل نعم ) يشعر بضعفه مع أنه هو الذي 


(1) هامش الحندية 0/5 ومثله في الدر الختار ( هامشالحاشية )444:١‏ 
(؟) هندية 3.5 كهن» 


1ك 


مفى عليه في الختار والملتقى » فقال وعن النى ظلا أنه حكره رفع 
الموت عند قراءة القرآن والمنازة والتذكير » ما ظنك عند الغناء 
الذي يسمونه وجداً ومحبة » فإنه مكروه لا أصل له في الدين '"" . 


الدماء على المنير 
وأن دطء المذكر على المنبر والقوم يدعون معه إن كان لتعليميم 
لا بأس به » وإنلم يكن لتعليمم فهو مكروه 00.69 

وأن التكبير ( في غير أيام التشريق ) بمد الصلاة يكرة وهو بدعة 
وكذا بعد الورد 0© , 


رفم الصوت عند القراءة 


وأن رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه وما يفعله الذن 
يدعون الوجد والحبة لا أصل له ومنع الصوفية من رفع الصوت '“' . 
قالوا 3 ويكره الصعق عند القراءة لانه من الرياء وهو من الشيطات 


0-7 


وقد شدد الصحابة والتابسون والسلف ف النم من الصعق والزعق 
د اع كنا فى القضة الا 
والصياح عند القراءة كذا في القنية : 


قراءة القر آن بالا لمان 

وقراءة القرآت والأذان بألحان الثناء ممنوعة . 

قال أ كثر المشايخ : إن ذلك يكره ولا يحل » لآن فيه نشيهاً بفمل 
الفسقة حال فسقبم وكذا كره هذا النوع في الأذان ولا خلاف في أن 

وني البزازنة أيضا» قراءة القرآن بالآلحان ( أي ألمان النناء 
كا يقرأ اليوم )معصية والتاليوالسامع آمُان2"كومن سمم هذه القراءةفقال 
لاقارىء.«احسنت» يخنى عليه الكفر 642 


إفن 


كع القراءة 


وتعدادالقراءاتفيالآنة الواحدةمكروه'”'وهومايفءلءقراءهذهالايام. 


)١(‏ البندية ه ‏ لالم 
)١(‏ البزازية وتنمة المسألة فييا ( هامش البندية + ه" ) ومثله في البندية 
(75١؟)‏ قلا عن الوجيز » وفي البندية (071) تقلا عن السراحية . 
(؟) هامش الهندية 58-5 /ا؟ 
(4) الدرء هامش الحاشية ه ب ١لا؟‏ 
(5)الدر هامش الحاشية ه١/ا؟‏ 


سا “انم 


ولا تجوز قراءة القرآت طمعاً في الدننا 29 , 


والتبليغ عند عدم الحاجة اليه يأن بلغبم صوت الإماممكر وهواتفق 
الأمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة (© , 


اتبليخ 

قال في الدر الختار : ويه على جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة 
وغيرها » يعني أصل الرفع » أما ماتعارفوه في زماثنا فلا سعد أنه مفسد 
للصلاة اذ الصياح ملحى بالكلام . '" 


ترقية الحطيب يوم الجمة 
والترقية المتعارفة في زماننا تكرهعندهلا عندهماء و أماما يفل الموْ ذنونُ 


من الترضي عن الصحابة والدعاء اسلطان عند ذكره بأصوات مرتفمة 
فمكروهاتفاقاً . © 


قال ابن عابدن : ومنة ماهو معتاد عندنا بها بن لاطت لاني 
ميييةْ عند صعود الخطيب مع تطيط الحروف والتنئم . ' 5 


)١‏ حاشية 495١‏ , هندية هكم 
؟) الحاشية ١90نم‏ 


3 ال ال الاوده 


4 
(؟) الدر على هامش الحاشية ادقع 
ل( 
0( 


قاعدة حليلة 

وقال : وكون ذلك متعارفاً لايقتضي جوازه ولا عيرة بالعرف 
الحادث اذا خالف النص لاف المتعارف إنما يصلح دليلا على .لحل اذا 
كان عاماً من عبد الصحابة والحتهدين . 200 


الدعاء للسلطان 

والدعاء لاسلطان في الخطبة لم يكن وجوزه القبستاني ويكره تحرعاً 
وطق عاالين فله ا 

قال الحشى ابن عابدن : ومراد القبستاني الحواز لا الندب لانه 5 


شرعى لابد له من دايل » وهو محدث واغًا كانت الخطية تذكيراً . 


تكرار الجاعة 

وقرروا أن تكرار اماعة في مسحد له إمام رائب مكروه . 

وقال ابن عابدين » وذلك لما روى عبد الرحمن أبي بكر عن أبيه 
صلى بالمسحد جاعة » فذخل منزل بعض أهله فصلى ممم جاعة فاأولم 


)١(‏ حاشية 1:1١‏ اوه 
)0 الدر على هامش الحاشية 11١‏ ه 


عست 


ك5 رار الجاعة في المسجد لصلى فيه #وروى عن أئس أن أصحاب 
وسول الل و83 كوا اذا فاتتهم الجاعة في المسجد صاوا في المسجد 
فرادى ؛ ولآن التكراريؤدي الى تقليل الماعة لان الناس إذا عامواأنها 
تفوتهم الماعة تمجلوا فكثروا وإلا تأخروا" , 


صلاة العيد 

قال في الدر : السنة صلاة العيد في الحبائة أي المصلى العام ولو كان 
المسجد يسعهم . 

قال ابن عابدين : وقال بعضهم لبس بسنة وانما تعارف الناس ذلك 
الضيق المسجد و كثرة الزحام » والصحيح الأول ( أي أنه سنة ولو لم 
يضق المسحد ) '" , 


خس 

وأنها تكرءصلاة النازةفيال حدويكره رفع الصوتفيالمنازة © 
قال ابن عابدين : وفي البزازية » ويكره اتخاذ الطعام فياليوم الأول 
)١(‏ السألة مفصة في الماشية 550١‏ و ١ل١الا*‏ 

6 الماشية اللامه 


(؟) بزازية على هامش الهندية 4و/ و 8١4‏ وحاشية ١‏ “اوه 


#اللانل وحن 


والثاك وبمد أسبوع وتقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخساد الدعوج 
لقراءة القرآن وحمع الصلحاء والقراء للحم أو لقراءة سورة الانامع 
والماصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القر أ بكره. 

ثم قال : ولا سما إن كان في الورثة صغير أو غائب مع قطم النظر 
عما حص لعند ذلكغالبا من المنكرات الكثيرة كايقاد الشموعوالقناديل 
التي لا توجد في الأفراح و كدق الطبول والغناء بالأصوات المسارن 
واجتاع النساء والمرداذو ا خذالاحرة على الذّكر وقراءةالقرآتوغيرذلك 
تماهومشاهد فيهذهالأزمان.وما كان كذلك فلا شك فيحرمته وبطلان 
الوصية به 9 , 


الحاوس لتلي التعزية مكروه '" 


وقرروا بطلان الوسية بالخيات والتهاليل 
قال ا 0 ا رك 


بدرام السيرة 1 فلم وصكه لقراءة ا والتهاليل لني نص 


)١(‏ حاشية 1-م.ج 
(؟) حاشية ١-ع.وه‏ 


وم 


علياؤنا على عدم صحة الوصية بها وأن القراءة شيءمن أمور الدنيا لاتجوز 
وأن من أذ الأحرة على القراءة ومن يعطها آمَان والأجرة على قراءة 
القرآن لا تجوز 0" , ولابن عابدين رحمه الله رسالة مستقلة في هذا 
الموضوع . 


القبور 

وقرروا كراهية الصلاة إلى القير (© , 

والقبر لا #حصص ولا ينى عليه ولا يرفع أ كثر من شبر ولاجوز 
عنده إلا ما عبد من السنة وهو الزيارة والاعاء قاقاً » ويكره أن يننى 


عليه مسجد أو غيره '" 


وإذا أراد زائر القبور الدعاء استقبل القبلة . 

قراءة القرآن في المقابر جبراً تكره © , 

وزائر قبره مكبو يقف عند رأسه مستقبل القبلةويدنو ثلاثة أذرم 
أو أربمة لا يدنو أ كثر من ذلك ولا يضعيده على جدار التربةثم يقول: 

السلام عليك با ني الله ورحمة الله وبركاته » أشهد أنك رسول الله 

١)الحاشية‏ وغ 

)١‏ هندية ملام 


: 
) 
(*) هندية ١5-٠‏ ومثله في الدر وفي الحاشية 501-1١‏ 
) 


( هندية وموم 


دوم 


قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة » وجاهدت في أمس الله 
حتي قبض روحك يدا مود » زاك الله عن صغيرنا و كبيرنا خير 
المزاء » وصلى عليك أفضل الصلاة وأزكاها » الاهم اسقنا من كأسه 
وارزقنا من شفاءته 0 , 


التوسل 
وفي البزازنة : ويكره أذيقول في الدعاء بحق فلان وحن مد لأأنه 
لاحق لأحد على الله ؛ ومثله حرمة مد ( عليه الصلاة والسلام ) "1 


متفرقات 
ونع مك انا ركز وغى أو اديه و لا 


قال في البزازية : إخراج الشموع إلى القبور بدعة وإتلاف مال . 
. وريعش الخفاشوالخطافنمنامجد بفراخهإن كن بعذ رجور 2؛» 


مدو-1١ هندية‎ )١( 
#1١85 البزازية المطبوعة على هامش الحندية 01؟ ومثلدفي البندية‎ )( 

ومثله في الحاشية هوه4ه؟ 

(؟) حاشية +8 ؟ 


(؛) عامش البندية 55م بام 


كتابة القرآن على الحيطان والحاريب غير م ع2 0 


الرسول لا بعل الغيب 

وقرروا أن من جاء يمكفر ولو هازلاً كفر _"' . 

وقرروا أن من اعتقد أن الرسول بعلم الغيب الآن يكفر » وعللوا 
ذلك بأنه ملي ماكاتف يسلم الثيب في حياته يناه سد 


5 ""  هتافو‎ 


الذبح 

وقرروا أن من ذبح لوجه إنسان في وقت الخلمة والتهاني كاف 
كفراً والمذبوحة ميتة لا تؤكل ؟' . 3 

وفي الدر : ذبح لقدوم الأمير ونحوه كواحد من المظاء حرم لآنه 
أهل به لنير الله ولو ذكر اسم الله عليه وهل يكفر قولان » عرت. _ 
البزازنة وشرح الوهبانية '"' . 


)١(‏ البزازية على هامش البندية 1785م 

(؟) بزازيةهامش البندية #_ل/الاه 

(؟) بزازية هامش الفتاوى المندية الحلد الثالك الصفحة 005 
(4) البزازية هامش البندية 5ه 

(5) هامش الحاشية ١938‏ 


أعياد الكفار 
٠ ٠.‏ -١(ا)‏ ا ْ 

وقرروا أن تمظم النيروز كا يعظمه الكفرة بأن اشترى فيه 
شيئاً لم يكن يشتريه في غيره كفر 0" . 

وقرروا ؛ أثمن صدق كاهناً »او ادعى أنه يعم الغيب يكفر0, 

ومثله المراف وضار ب الرملوالمندم والذي يضرب الحصاوالذييزعم 
أن له صاحبا من امن يخبره مما سيكون 14 

تعليق المرأة ابا أو نحوه ايحبها زوجها حرام" . 

الدعوة لترك العصمية : 

هذا » وأنلم أسرد هذه النصوص على أنها (كلبا ) من القول الممتمد 
في المذهب ؛ أو أن ما فيا هو الم القطمي في الإسلام » فإ فيا 
ما يقابله قول آآخر لعلماء آخرين . 


ولكن سردت لآبين أنه لا يصح أن ينكر المسلم قولاً هرد أن 


)١(‏ ومثله كل عيد للكفار 

(؟) البزازية هامش البندية ##_/ااه 
0( بزازية غامش البندية ##+ ماه 
(؛) حاشية ؟_#لاو م 


©) هندية دوم 


-ممد 


القائلين به خالفون له في المذهب أو المشرب» بل لا جب عليه أن يتقيد 
بآراء جماعة معينة » لا يعدل عنها ولو ظبر له خطؤهاءوتبين له أن الحق 
قِ غيرها . 

والح الذي لا يمدل عنه » هو ما جاء فيه نص صربح من كتاب 
أو سنة ثأبتة الورود قطمية الدلالة » أما ما كان فيه آله ليست نصا في 
المسألة وحديث يحتمل وجبا آخر من وجوه الاحتباد فلا مانم من 
تعدد الأقوال فيه . 

ومن المسائل ما نحد فيه قولين » قال بكل منها طائفة من عاماء أهعل 
السنة واماعة » تمن لا مطءن عليه في دينه ولا في علمه » فلس على 
متبع قول منها أن يطعن على متبع القول الآخر أو أن يشنع عليه . 

فن كان مشر به سلفياً لا يطعن على من مشر به صوفي » ومن كان 
مع ابن تيدية لا ينكر على من كان أمع السبكي » ما دام الخيع مسامين 
مستندين فيا ذهبوا إليه إلى دليل تمرعي . 

والله لم يجلا مق كله مع واحد منهؤلاء » والباطل كله ممالآخر 
وكليم بشر يمخطىء ويصيب وأيس فيهم معصوم . 


إواتهام كل من دعا إلى تصحرح المقيدة » ونيذ البدعة » يأنه وهابي 
خط في نظر الدن ؛ وحمصاقة قِ نظلى المقل »؛ وقصةقدعة بليت من 


كثرة الترداد . 


3 


وقد تبين من هذه النقولأن كثيرا بمابعد اليوم من مسائل الوهابية 
قال به المنفية » وفي المذاهب الأخرى أمشال هذه النقول » ومن رجم 
إلى كتاب (الإبداع في مضار الابتداع ) المقرر تدريسه في الجامع 
الأزهن وحد فبه الأدلة على إبطال الابتداع في العبادات . 

الفاية من تأليف هذه الرسالة : 

ولقد كتبت هذه الرسالة» لتكون ( إن شاء الله ) وسيلة إلىالسلام 
والوئام » لا زيادة في الجدال والخصام وفيها ما يوافق من يسمون 
بالوهابية » وفيها ما يوافق المنكرين عليبي » وما أردت هذا ولا ذاك » 
ولكن قلت ما أراني الله أنه الحق » فوافق هؤلاء مرة وأولئك مرة» 
لتملم كل جماعة أن الحق لم يكن وقفا عليها » وأن الميزان هو الكتاب 
والسنة . ثما وافق قبلناه » أي كان القائل بهءوما خالف رددناه » لا ثقر 
باطل موال اولائه» ولا تأبى <ق مخااف كلانه . 

وقد كنت أق رأمن أيام كتابالشييخ جال الدبن القاسمي في (تاربخ 
اجبية والممتزلة ) فرأيت فيه من الإنصاف ومن السعي ارفع الملاف » 
مام أجد مثله لنيره » فهو ينبّه أولاً إلى أعس مبم» قلما ينتبه إليه الباحئون 
من العصريين ؛ وهو ( أن على من يؤرخ مذهب قوم » وعلى من يناقش 
فرقة في مذهها أن ينقل آزاءها عن اكت علمائها الثقات ويعزو ما ينقله 


م )أن مدل سبلن يم ل الية الاجداع وحور 


ملعم 


م يتم بين الجممية و خصومهم فيقول ( إن الجدمية قصروا في علوم 
السمع والنقل » وهو علٍ الرواية) خانِبوا كثيراً من الروانات الشبورة 
العروفة عند أهلبا » وتمحلوا في ردها أو تأويلها بما لا برتضيه منسف 
ففاتهم أصل عظم من أصول الشرع وهو السنة » الخ ... 

وأما خصومبم فقد أتقنوا علم السمع » وعاموا منهكثيراً » وتواتر 
لمم مالم يتواتر لميرم» إلا أنهم ظنوا أن الملوم المقلية معارضة لما عرفوه 
من السمع » وحسبوا أن الإصناء لمم المعقول يستلزم البدعة » مع أن 
العقل السلم لا ينافي السمم الصحيح » الخ ... ) . 

انبذوا المتعصبين : 

ولو سلكنا جميعاً مسلك القاسعي لما كان بيننا خلاف . 

ولكن هذا من يصدر عن إخلاص » ويتكل عن عل ) لا لأمثال 
التفر الذن ضاقت مهم سبل العيش في دمشق ولم يدوا إلا هذهالبضاعة 
التي رئت وبار سوقها فراحوا يستجدوث امال من بمض التجار بحجة 
َه حاربون به الوهابية فيأكلون التسعة منه وينفقون الواحد2© 
على طبع هذه الرسائل التي تحمليبا طابمها مصرورة 

ب( الحرمة ) ليوزع ماعل من يلقاه في الطريق © والتي بلغ 
من ضيق الناس بها ودكراهيته لها » ولغ من فمادها وضررها أن أمر 
سماحة المفتي العام بمصادرة نسحما نسخها » وأعلن هو وجاعة العأماء البراءة من 


(1) م قال لي أحد الأساتذة الكبار الموثوق بهم » ول أشهد ذلك بيني 
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هذا الجاهل الذى يقدم لما والذي سمى نفسه والثلاثة من أصحابه 
المفكرين الأحرار ( لير بإنسور ) وهو الاصطلاح الحديث عل على 
الملحدن الذن لايؤمنون بدن . 

وني الماعة الأخرى كتيرون من أمثال هؤلاء يتعصبون لاوهابية 
عثل عصبية هؤلاء عليها . منهم الشيخ حامد الفقي الصري وله رسالةاسمها 
( أثر الدعوة الوهابية ) يظبر في كل صفحة منها أنه ما ألفها تزلفا إلى 
القوم في نهد واسترضاء لمم لا توسلا إلى المقيقة يكشفها ويصلاليها. 

وهويصرح فب(2© بأن ابن تيميةوابنالقم قاما في وقتهابحباد ما كان 
مستولياً على الآمة من الحبت والطاغوت » فقام عباد هذه الطواغيت 
يدفعون عن أنفسهم وعن طواغيتهم بكل ما استطاعوا وما زال تالحرب 
بين حزب الرحمن وحزب الشيطان الخ ..أي أنه يعتقد أن الذين ردوا 
على ابن تيمية وحاربوه كلبعمن حزب الشيطان وعباد الطواغيت » وهذا 
كلام أقل مايقال فيه أنه مالف للواقع وعخالف_للاسلام»وأنه لايقوله إلا 
جاهل » أو مفتر متحامل » لأّنْ فيمن رد على أبن تيمية وحاربه رحالاء 
م بلا جدال من أعلام عاماء الإسلام » لا من عباد الطواغيت ولا من 
حزب الشيطاك . 

ومن حبل هذا الرجل ( الشيخ حامد ) أنه يصف في كتايه 00 


١7ص‎ )١( 
(؟) ص؟؟‎ 
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الحلافةالمانية بأنما نكبةعلىا لإسلامو الى امينلانها لم تكن فيوقتمنأوقاتها 
تسل على تدعم بناء الصرح الإسلامي . مع أنها كانت على عبد الأولين 
من ملو كبا عاملة على إعزاز الإسلام ونصره وتأيده » ولو قرأ سيرة 
مد الفاتح التي ألفها الأستاذ سالم الرشيدي ( الاندنوسي ) لمرف ماذا 
صنعت هذه الخلافة للاسلام في أول عبدها » فكيف يصح لعاقل أن 
يقول أنها لم تكن في وقت من الأوقات تعمل لبناء صرح الإسلام ٠‏ 

ولم يكفههذاء حت ىكذبعلىعلءائما ما كذب علىملو كبافقال(©:ان 
أكثر علهائهم لايع رفون من الإسلام إلا قشوراً لاخير فها . مع أنه أو 
نظر في كتاب الشقائق التمانية لرأى أن من ه_ؤلاء العاماء من لو كان 
الففي عاش عشسرة أضماف عمره يحصل ويدرس لا بلغ درجة واحد منهم 
وأو تضحم مئة مرة لا كان في العم مثله والسجحب أنه مقدار ماببالغ في 
ذم الما نيين بالغ ف مدح الملك السعودي » ولو كان من العا نيين اليوم 
ملك يعطي عطاء السعوديين لكال له المدح جزافاً . 


ان الشيخ حامد وأمثشاله من أسباب ثورة النامن على الوهابية 
وأهلبا ؛ وهذا الأساوب الأرعن يستثير الحلم وحمل الناس على عداوة 
صاحبه والإعراض حما يدعو اليه ؛ ولو أن خصوم الوهابية استأجروا 
الشيخ حاند لينفروا الئاس منيا ما صتم في التنفير .منها أكثر مما صنع . 


(1) صم 


اسهد 


ونجن لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لا مع المتعصبين لما يسمى 
ب ( الوهابية ) ولا مع المتعصبين عليها » ولكنا أن شاء الله مع المق , 
ش مائريد إلا نصرة الحق ورك لحلاف » وتوحيد الصف والله يس 
المصلح من المفسد ؛ وهو المستعان . 


تئمية 


الأقوال الني نقلتها من كتب الفقه » نقلتها يحروفبا فإن م بجدها 
القارىء في الصفحات التي عينتها » فليم أن ذلك لاختلاف الطبعات » 
فليمحث عنها قريبا من الصفحة التي ذكرتها . 

هذا ولا آمن وقوع الخطأ الملبعي في بعضها . 


1 ل 


2 


ته 


سٍ لطنطاوي 


0 شعه 3 ] 


صمبع المفوق فول 
0 النقل والترججة والاقتباس 
للاذاعة والمسرح وغيرهما إلا باذن خطي من اللؤان 


الطمعة الأولى 


١ةكاك‎ 1١ 


الناري السُباي 


مطاب دا رست مش 


لالقيلنل 


بعريسام 

دل يمار ولعي رونو سبلي واسسحخ ومو 
ووز ا تلوس والنيناة 0 تأعاانا 0 
الل ل ل كك 
امايأ سا ا تفع ب » وأ شيب يليم , 
وص للا سس كل سيا جا سس يولم 


و9 سوسم إحسان . 


لو فكرت في حال الصالمين من المسلمين اليوم ارأبتهم يصلون كأ 
كانيصلي السلف؛ويصومونك كانوايصومونء ويتلونالقرآن؛ ويصدعون 
بالأذان ؛ ثم لا يكونون مثل السلفءولا تكو نم أ خلاقبم ولامزايام؛ 
ولا عزتهم ولا جبادم » ولا منزلتهم عند الله » ولا عند الناس . 

ولو فتشت عن السبب ف هذا الاتفاق وهذا الاختلاف » لرأت 
القرآث هو القرآنٌ ؛ما تبدل ولا تغيّر؛ بل ان عندنا من التفاسيرالكثيرة 
مالم يكن عندم ؛ والسنة قد احصيت وصنفت »ء وميدّز صحيحبا من 
ضعيفها » ومرفوعبا من موضوعبا » وقد'بحث عن أحوال نقلتها ورواتما 
«ودرجات حفاظها وخر جهاءوأ' لفت الكتب الكبار في شر حباو بيانهاء 
وعندنا في النقه واي الكتب » في أصوله وفروعه » على 
اختلاف مذاهبه وتعدد ط رائقه » ولعل فينا اليوم من هو أحفظ لفروع 
المسائل وأدلتها وأجع لم من الأعة الأولين » ومساحدنا أرحب وأحل 
ومآذئنا أعلى وأطول » ومؤذنونا أندى أصواتاً وأ كثر تنثيماً . 


فلم قصرنا ولنا هذا كله ؟ ولمسبقونا وما كان عندم منه إلا القليل ؟ 


السبب هو أن الدين كان لمم معنى في لفظ » فصار لنا لفظا بلامننى » 
وكان روحاً في حسد » فصار حسداً بلا روح . 


خذوا كلة التورحعيد : دلا إله إلا الله » الني دعا الرسول ويفا 
العرب اما »وأ'عى أن يقاتلبم إن لم يقولوها » فإذا قلوها كان مهاعصمة 
دمائهم وأموالهم . 

لقد رغبوا عن هذه العصمة » وهراغبون فباءوارتضوا الحربوم 
كار هوك لما » واستسباوا بذل أموالهم ودمائيم عن النطق بها » إذ كان 
لمم على جاهليتهم من الادراك ما فّمبم معناهاءووقفبم على نتاتجها فمرفوا 
ان وراءها ( التزامات ) في المقيدة وني ااقول وني العمل » وان منقالها 
وكان من أهلبا » لم يكن له ان يسأل »ء فيا وراء الأسباب الثلاهرة » 
إلا الله » ولا يمتمد إلا على الله » وأن يؤمن بأنه لا ينفمه ولا يضراه 
إلا اله » وأن لله وحده الاق وله الأم وله الحم ء وأنه لا يشفع 
عنده شافع إلا بإذنه؛وأ نه ليس ببنهو بين السدواسطة يتخذها(زلفي) إليه... 

وكان لمم من الخلق ما منعبم أن بكذبوا فها فيقولوها بألستهم »ثم 
لا يخالط الامان مها حبات قلوبهم » ولا تظبر آثارها في الدقيق والحليل 
من أعمالهم » وني الظاهر واناني من شؤون حياتهم . 

لقد عاندوا وكابروا » وجالدوا وقائلوا » ثم من الله عليهم بالمداءة 
فقالوها » فاما قالوها اتخذوها دستوراً لهم » وعنواناً لفصل حديد من 
كتاب حياتهم» يكن فيه من الفصل الأول إلا ماقرره الإسلاموارتضاه 
من الفضائل والخيرات التي صاروا مها سادة الأر ض كلها . 


لا" سس 


ونحن 'غر” هذه الكلمة على ألسنتنا عشربن مرة في اليوم » ولكنا 
لا نكاد نتصور لها دلالة » ولا ندرك لما معنى » ولا يظبر لها في حماتنا 
أثر » إنها هي كلات يتحرك مها الاساك » ولا يعما الحنان . 

كانوا(إذا ذا كبر الله جلت قاو ببووإذا ثليتعلهم آياته' زادتهم 
إعانا ) » ونحن نذكر الل بلاخوف ولا وجل » ولا رجاء ولا أمل . 

وكان الذكر ذكرن: ذكر القلب أن الله سميع بصير 200 لانى 
عليه خافية » وأنه لساده بالمرصاد . وذكر الاسان » كسيحاث الله والجد 
ل والل أكبر » فحملنا الذكر سخرية وعبئاً »رقص وقفز]ً » وتحريفاً 
لاسم الله إلى ) أه ( و ) اح ( “أو درنا ماندور المولونه دورات الجا نين 

وقرر الله في القرآنأن الرسول بسر مثلناو إن امتاز بالوي والرسالة 
علينا » ليس له من الأمى شيء١‏ 2 وأنه لا بم النيب » وأ كد ميتي » 
وهو الميّن للقرآن» أنه لا ينني عن ممه الساس » وعن ابنته فاطمة » 
من الله شيئا » وما أقرب الناس إليه » فكيف بسائر الناس » ونهانا أن 
نطريه م أطرت التصارى عيدى بن مرجم » فخالفنا ذلك كله » ورحنا 
نتلو في صباحنا ومسائنا أمثال هذا البيت الفظيع » نخاطب به 


الر سول مق : 
عجل باذهاب الذي اشتكي فإن توقفت فن اسأل ؟ 


) جلة ان الله سميع يصير » مفعول به ال (ذكر‎ )١( 


ات 


فخبروني سألتم إلله ؛ عمن يقولهذا الكلام العربي الواضمالمنى 
أأن هو من التوحيد الذي حاء به عمد بن عبد الله مكو ؟ 
ولا بزال النشدوزعندنا ينشدون إلى الآذفيالموالد » وفيالاذاعات» 
أمثال هذه الآسات : 
مالي سواك أب الزهراء ملتجأ يرجىلكهفهمومأنحات جدي 
فانظر إل وخلصي بحقك من «ول القيامة با غوثي ويا سندي 
وامئن علي" بأن أحيا حبك عن كلالوجودلأحيا مدة الأأبد'"' 
وكان من آخر ما أودى به ويل » وهو في آآخر ساعات العمر » 
إن الله لمن بي إسرائيل » لأنهم اتخذوا قبور ألبيائهم مساجد » فخالفناه 
حتى أنك لا ترى مسجداً ليس فيه قبر . ومالم يكن فيه قبر » صورنا فيه 
عنورزةاقن خال + كأننا تسد المخالقة تمد . 
وقال لنا الرسول يله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
أي أن الدبن قد تم فلا يزاد عليه ولا ينتقص منه » وطريق القربات إلى 
الله قد حددء فلا يوسم ولا يضيق ؛ فعمدنا إلى أشياء ما أعس مها » 
ولاكان علها هو ولا صحابته فأقبلنا علها » وتمسكنا ما . 
بدع ملأت المساجد»في الأذان وفيصلاة المعة وفي غيرها »واعتقدنا 
أنها حسنة وأنها مطلوبة في الدين . 


١86٠ الأناشيد المليلة للمدرسة التجارية العمية » طبع دمشق سنة‎ )١( 
) ومثلبا ( لا أرجو غيرك ان حارا دهري وعدمت الأنصارا‎ 


نت 


ونسينا أنها إن كانت حسنة »وكانت كلا ؛ كان عدمها (بإلضرورة) 
سوءاً ونقصاً . 

ومن نسب السوء والنقص إلى الرسول مِيفة كفر . 

وقد هدم عمر المسحد الذيتسسدوا الصلاة فيه تبركا لأن الرسول 
صلى فيه »وقطم شجرة الرضواك اثلا يفتكن ما الناس , 

وقال للحجر الأسود:إنك لحجر لا تضر ولا تنفم واولا أني رأيت 
«رسول الله ميب قلك ما قبلتك . 

وعزل خالداً سيد القواد » خذية أن يمتقد الناس أن النصر به أو 
منه » وما النصر إلا من عند الله . 

كل ذلك لغرط إحساس المسامين الأولين بالتوحيد » وغيرتهم عليه» 
وشدة وقره في صدورم . 

فاتبت الحال قبيل ولادة تمد بن عند الوهات أن تشعث هذا السد» 
وتضعضّع هذا البناء »وخالط التوحيد كثيرمن الشرك فا يؤم نأ كثرم 
إل إلا وم مشر كون . 


واعتقد الناس النفم والضرر بالرسول متي والصالحين »؛ وبالقيور 
والاشجار والقياب واازارات» وصاروا يدعوك هؤلاء جميعاً و يطلبون 


ساية ا - 


الحاجات منهم » ويرجعون في الشدائد إاهم ؛ وينذرون لهم ويذحوك 
لم الذبائح . 

واشتد تمظم الأموات » كأن المامين وقد توالت علهم قروت » 
فقدوا فنا مظاهر الحياة الاسلامية الأولى : العزة والفتوح وسيادةالع 
وسيادة الح ؛ » قد رأوا أنفسهم كالأموات وم أحياء؛فموضوا أتقسهم 
عما فقدوا بتخيل أن الأموات الذن م في المقبرة م الأحياء في هذه 
الدنيا واوراعوا يروو مناقهم » ويتحدثون بعظدتهم » ويقرنوئها في 
أذهانم بما صاروا إليه » فانتهى مهم ذلك إلى أن اعتقدوا أن الاموات 
ينفعون ويضرون » وساعد على انتشار: ذلك ما يعتقده الشيعة في قبور 
الأمة » وتلك ( العتبات المقدسة ) بزعمبم » وما قدس الإسلام عتبات » 
ولا قوراً. 

وكان حظ نحد من هذه الجاهلية المديدة أكبر المفلوظ » فقد. 
اجتمع على أهله الحبل والبداوة والفقر والا نقسام . 

ولقد كان في كل ناحية من نواحي نحدمن الأمراء » بمقدار ما كان 
فها من القرى » ففي كل قربة أمير » وفي كل ناحية جمية أمم . 

فني جلاجل من ناحية السدير إمارة » وي بريدة من ناحية القصيم 
إمارة » وفي الدم! من ناحية الخرج إمارة » وني ترمدا من ناحبة الوثم 
إمارة»و أمثال ذلك . ' 


واعل من هذه الإمارات» مالو اجتمع عدر منه لم يبلغ جموعالعشز 
معأ مثل قربة ( دوما ) » لا في العمران ولا في عدد السكاث . 

وكان في كل إمارة قبر عليه بناء » أو شحرة لها أسطورة » يقوم 
عليبا سادن من شياطين الأنس » بزيّن اناس الكفر » ويدعومم إلى 
الاعتقاد بالقبر » والذبح له » والتبرك به » والاعاء عنده . 

أذكر على سبيل المثال على ذلك » شحرة تسمى شحرة الذئب يؤ مها 
الموانس برتمين بها الروج أو الولد . 

وقبة على قبر منسوب إلى زيد بن الحطاب (اخى عمر) عليها الاستار 
الغالية » والسرج والمصابيح » تنذر لها النذور وتذبح عندها الذنائم , 

وكانوا (كا يروي ابن بثشر ) إذا ناوا في البلداث» وقت الثار » 
عرض لم المتطببون الاهلون فيأتهم أهل المريض يسألونهم العلاج » 
فيسترون حبلبم بانخرافة وبالمرك » فيقولوك لهم : 

اذمحوا له خروقاً أسود » أو تيس أصع » في محل كذا ؛ ولاتسموا 
الله على ذحه » وانذروه لصاحب القبر » فشنى المريض وأمثال ذلك . 

وكان العاماء قلنّة » والحكام عتاة ظامة »والناس فوضى يزو بعضيم 
بعضا » ويعدو قومهم على ضعيفيم ... 


-١ ١ 


... في تلك البيثة نأ حمد ن عبد الوهاب » فرأى مهس الإسلا 

إىأفول»ورأىظاءةالكفر إليامتداد وشعول؛وأراد الله الميرفقدرلهثن 
يكون أحد الذين أخبرالرسول » أنهم يمون ليجددوا لهذه الأمةديباء 
بل لقد كان أحق بهذا الوصف من كل من وصف به في تارخنا . فقد 
حقق الله على يديهعودة نحد إلى التوحيد الصحيحءوالدن الحق »والالفة 
بعد الاختلاف ؛ والوحدة بد الانقسام ولا أقول إن الرجل كامل 
فالكال لله » ولا أقول إنه معصوم فالعصمة للأنبياء » ولا أقول إنه عار 
عن العيوب والأخطاء ؛ ولكن أقول أن هذه اليقظة التي عمت ندا ثم 
امتدت حتى جاوزته إلى أطر اف الحزيرة ثم إلى ما حولها » ثم امتدتحق 
وصلت إلى آخر بلاد الإسلام ليست إلا حسنة من حستاته عند الله » 
إن شاء الل . 


اسرة الشيخ 
تمد بن عبد الوهاب من أسرة عل ما كان في ند في القرون القسة 
الأخير ة اسرة أنبيت من الءلماء الأعلام مثل أنميت » كان جده سلبان 
ابن علي عا ند في زمانه » وكان هو مرجع المستفتين » وملاذ العاماء 
والمتعامين» وكا فقمها ؛ عارفاً بالذاهب » له فتاوى مشبورة) وله كتب. 


وكان له ولدان عبد اأوهاب وابراهم اشتئلا بالل » ونبها فيه» 


- 1 1:5- 


أما ابراهم فاقتصر على القراءة والتعلم » وكان كأبيه يفتي ويدرس» 
وخلفه في ذلك ابنه عبد الرحمن . 

وأما عند الوهاب فول القضاء في العمينة )في إمارة ان معمر (عبد الله 
ان محمد بن حمدبنعبداشسن معدر )وقد ازدهرتي أنامه العينية»)وعمرت 
وتول بعده حفيدة جمد نحمد المعروف مخ ر فاش » كانت ببنه و بينالقاضي 
( الشيخ عبد الوهاب ) منازعات 3 فمزله من القضاء وحمل مكانه ادن 
عبد الله بنعيد الوهاب فائتقل إلى حرعلة قاذياً لما . 

وكان لعبد الوهاب وإدان مد وسليان . 

أما سلمان فكان عالمأ فقها » وقد خلف ابه في قضاء حرعلة +1١‏ 
وكان له ولدان عانان عبد الله وعبد العزيز » وكانا في الورع والعبادة آنة 
من الآنات . 


أما مد ؛ ذهو صاحب الدعوة التي عرفت بالوهابية . 


نشاته 


ولد جمد في قرية العيينة » للا كان أبوه قاضيا فا » سنة ١1١6‏ ه» 


)١(‏ وقد ناوأ أخاه » وعارض في دعوته وأيد خصومه » ثم وفد عليهمبايماً 


ماد 


وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب يشتغل مع القضاء بالاقراء والتدريس» 
وكان له تلاميذ يقرؤون عليه من العمل ما كان بقرأ في تلك الأيام » 
فيحففلون ال رآن؛وحفظون بعده طائفةمنصحاح الاحاديث؛ويدرسون 
النحو والصرف والفقه الحنبلي » وكانت دراسة الفقه على الأسلو الذي 
كان معروفاً في دمششق » من خمسين سنة » ولا يزال بعض العلماء يري 
أنه هو الأساوب السحيح ء وهو قراءة عباراتالكتاب وش رحبا » 
يشتفلون بألفاظ المبارة أ كثر من اشتنالهم بموضوع الكتاب . 


فحضر محمد هذه الدروس »؛ وظيبر تبوغه ميكن! 6 وتان ليه 
ذكاؤه واستمداده » فخصه عنايته واهتامه ؛ ثما قارب الولد البلوغ حى 
كان قد حفظ القرآت » ومهوعة كبيرة من الأحاديث الصحاح » وأخذ 


يحظ وافى من العربية وثقه أحمد بن حثبل . 


ونظر فها بشغل به وقته بعد فراغه من الدرس وينفق فيه الفضل 
من نشاطه » فل يحد إلا نسخالكتب فأولع به حتى كان يكتب الكر”'اس 
( أي الملزمة ) في جلسة واحدة . 


وم ببق عند أبيه ما يزداد به علدا » وم يكن في العيينة من بقرىء 


ويم ؛ فاستأذن أباه بالحج وبالرحلة اطلب العلم . 
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حجه 
وذهب إلى الحجاز » فحج ولبث في الحرمين شبرين ؛ جلس فيها 
في حلقات الملماء » فرأى شيئاً ل جد مثله عند أبيه وعلماء بإده . 


ورحع إلى العيينة فلبث فبها إلى الموسم الثاني » فحج » ثم ذهب إلى 
المدينة للطلب والتحصيل . 


طلية الل 

ولتي في المدبنة رجلين وكان لا في حياته وفي توجهه أثر كبير . 

الأول ؛ شيخ دي ع هن أسسراة لها الوجاهة والرياسة في قرية 
المَجْممة '١‏ » عام عاقل » من الما كفين على كتب ان تيمية » والمتبعين 
له » الآخذين بآرائه » هو الشيخ عبد الله بن ابراهم بن سيف . 

وكان متألاً تا وصلت البه الحال في ند » من فشو الحبل » وظبور 
المنكرات » والبعد عن حقيقة التوحيد » منكراً لذلاك حريصاً على 
إزالته و تغبيره » ولكنه كان بعل أن الطفرة مستحيلة » وأنف السبيل 
الموصلة الى هذا الاصلاح » هي سبيل الدعوة والارشاد » ونش العم . 


)١(‏ من قرى اقليم ادير في نجد 


ةط اد 


وقد حداث الشيسخ مد بن عبد الوهاب » قال : 

كنت عتلاه وما 3 فقاللي: أتريد أن أريك سلاحاً أعددته للمجمعة؟. 

قلت له الماء 

فأدخلني غرفة مماوءة بالكتب » وقال : 

هذا هو السلاح الذي أعددكة لا . 

وابن سيف هذا هوالذي دل تمد بنعبد الوهابعل كتسابن نيمية 
وأعانه على قراءتها » وأجازه مها وبالكتب الستة وساٌ كتب الحديث 
إجازة عامة 0© , 


الرجل الثاني 


أما الرجل القاني » فهو شيخ هندي الأصل ؛ سلني ال مسرب »> 


(1) والاجازة قسمان : 

إجازة خاصة بكتاب معين » يشهد الشيخ فيها لتاميذه بأنه قرأ هذا الكتاب > 
وفب.ه » ووقف على مافيه . وإجازة غامة مجموعة من الكتب , أو بكتب علم من 
العلوم » أو بالعلوم العربية أو الإسلاءية كلها » وي شهادة للتاميذ أنه صار أهلاً 
مراجعة كتب هذا العلم » وتدريسها » والفتوى عا فيها . 

والاحازة الخاصة في عرف العلماء الأولين أعلى درجة وأولى بالاءتبار » لأنها 
لاتكون إلا بعد اختبار حقيقي » وتلك تعطى على الظن والتقدير » ويتسامل في 
العادة في إعطائها . 


ينكر البدع والحدثات إتكاراً صريحاً » هو الشيخ مد حياة السندي0» 

وبظبر أن الشيخ كان ينلو في الاكار على فاعليها حتى يصل إلى 
تكفير م وتطبيق الآبات التي ززلت في المشر كين علييم . 

وقد نه ممداً إلى مايصنع بعض زوار قبر الرسول 0 » من 
المتكرات البي لم تكن » وقال له : 

- أترىالىهؤلاء (إنةهؤلاء متّر” ماه فيه وباطل”ما كانوايءماوث)- 

وبظبر أذ ما أنكروه على ابن عبد الوهاب من تكفير الناس كارف 
رامن الأار هت الفية المندي:. 

شيوخ اخرون 

واتصل ف المدينة مشا يخ آخربن» حضرعليهم »وسمعمنهم »وأخذاجازتهم» 
دم يكن لأحدمنهم من الأرْفي نفسهما كان لاشيخ السنديولانسيف» 
وكان تأثير السندي أؤضح وأعمق » لأنه أميل إلى الشدة » وابن عبد 
الوهاب صربح عنيف » كابن ثيمية » وابن سيف هادىء » يريد 
الدعوة المادئة . 


(؟) كان له اشتغال بالحديث ء ألف فيه كتاباً ماه : تحفة الأنام في السل 
بجديث النبي عليه الصلاة والسلام وله شرح للأرعين النووية توفي سنة ١١56‏ 


جلاا- أعلام ٠:‏ م » 


كمن هؤلاء المشابخ » شيخ تر الأصل » قدم المدينة من الشام؛ 
: فأقلم فها يجاوراً » هو الشيخ علي الداغستاني » ومنهم الشيخ اسحماعيل 
العجلوني » واثنان من علماء الاحساء ها الشييخ عبد اللطيف المفالقي 
والشيخ جمد المفالق 212 


ولم تحدد أحد من ترجم لابن عبد الوهاب مدة إقامته في المدينة . 
الاجاه الى السلفية 


وفي هذه الفترة تم اتجاء مد بن عبد الوهاب الوجبة التي عرف بها 
وئبت علا طول عمرء » وكان العامل الأول في توجبه هذانالشيخان. 

على أن هنالك عوامل خفية لولاهالم بكن لمذن الشيخين ذلك 
الأ في نفسه » هي استقلال فكره » وحدة طبمه » وحرأة نفسه » إذ 
ربي على الحرية والا كرام ؛ وعود من صئره التفكير والبحث ءثوما 
كان حوله من مظاهى الجاهلية التي تنسب كذباً إلى الإسلام » ويدرك 
العاقل بأيسر نظرة أنه لايمكن أن يقول ما الإسلام » ولايقر”هاالمقل 
| من تعظم الأشجار والاحجار ؛ ونسبة الضرر واانفع اليها ؛ فاجتمع على 
توجببه عامل الاستعداد النفسي » وعامل البيئة » وعامل الثقافة . 


)00( من نسل الشيخ ابن عفالق قاضي اعيينة المتوفىسئة ٠١١5‏ 


-لمطا- 


في البصرة 


وقد عاد إلى نحد » فاستأذن أباه أن يكل رحلته في طلب العلم » 
قيتوجه الى الشام » فأذن له ه وكان الطريق على البصرة » فلما وصلالها 
وجد فيا عالاً سلفيا له مدرسة يقرىء فها اسمه الشيخ مد الجموعي 
( نسبة الي ال مجموعة » حي من أحياء البصرة ) فحضر عليه ؛ ومع 
دروسه »؛ ورآه قاهًا بإنكار النتكر » صرحا في ذلك لابداري فيه ولا 
يساير » وكان في نفس ابن عبد الوهاب مثل البركان بريد أن يتفجر 

1 خلق منفذ]ً » فانطلق يمان بالإنكار يدحمه على ذاك شيخه الجموعي 2 
وزاد حتى راح يكفر الماهين جيماً . 

وقد حداث الشيخ تمد بن عبد الوهاب نفسه' ما كان ببنه وبين 
أهل البصرة فقال : 

كان ناس من مشسركي البصرة يأتون إلي” بشيبات يلقونها علي » 
فأقول : لاتصلح العبادة إلا لله » فيبيت كل منهم ولاينطق . 

وهذا صربح كلامه بتكفير الساءين » واعتيارم مش ركين » ولعل 
هذا هو سبب ثورتهم عليه ؛ حتى أخرجوه من البصرة » وأحسب أنه 
لو سلك سبيل الحمكة والموعظة المسنة » وكان أوسع صدراً وألين 
جانبا » ا لني منهم الذي اني . 


خروجه من البصرة 

ولم بءد أهل البصرة يطيقون هذا العنف فٍِ الدعوة » فاحتمعوا 
عليه اذوه وآدوا شيخه المجموعي » وأخرحوه من اليلد عافيية 
الفلبيرة » فتوحه إلى الزيير 2 » بغير زاد ولا راحلة » منفردأ عثي على 
رجليه » فبرح به العاش وأشرف على الملاك » فلقيه رجل من الزبير 
يقال له او حميدان ؛ كان معه حمار » فأشفق عليه فسماه وله على 
ضاره شق الوعيل إل الوه ش 

ووجد الشيخ ان نفقته التي كانت معه قد ضاعت » فضاع أمله ف 
الوصول الى الشام وعاد الى نحد » ومي” بالاحساء فنزل على الشيخ عبد 
الله ب نتمدبنعبد اللطيف الاحسائي » وكان فقمياً شافعياً متمكناً » لميكن 
من طراز إن سيف والسندي والمجموعي من عرف ابن عبد الوهاب 
وألف » فتركه وعاد الى ند » فاستقر في حرعلة »وكاك أنوه قد فارق 
العينية وانتقل البها » قاضيا فها » سنة .وم١١‏ 


الجبر بالدعوة 


يبي إإطافا ليا لطر وود وبيسكر ما يرى من البدع 


)١(‏ الزير اليوم قرية كبيرة كيار ارب ٠‏ و البصرة القديمة وفيها 
قبر الزير وإليه نسبتها 


50-01 - 


والخالفات » واشتد في ذلك حتى أثار عليه الناس » ولم يرتض أبوه هذا 
المسلك منه » ولم يقره عليه ؛ وكات بِوْرَ المسالمة ويكره العنف وفنهاه 
حتى وقع بدنها كلام ( ما يقول ابن بشر 20 ) ولكنه استمر على دعوته 
وإنكاره » واستجاب له فريق من الناس وتابعوه ؛ وصار طليبة الل 
طائفتين » قليل منهم ممه » والكثير عليه » وكان أبوه ( كا يظبر ) من 
رأي الطائفة الثانية . 

وجاوز خبره حدود هذه القرنة » ووصل إلى العينية والدرعية 
والراض » ومن كان حولا من القبائل . 


بعد وفاة اليه 


وكارت عو لأبيه حر مه » وبوفره 0 وإن رأى أن حى أبيه 
وطاعته لانسواغ له النوقف عن دعوته » فاما توفي أبوه سنة سمه ١١‏ 
انطلق الشيخ من عقاله ؛ ونشط في دعوته » وبذل فيها ماأعطي من 
كرة واندفاع 5 


الى العيدنة 
وكا في حرعلة قبيلة كبيرة » انقسءت مع الزمن إلى فرعين كنا 


)١(‏ ف كتابه عنوان الحد . وهو أوسم ما كتب عن الشيخ وعن الحركة 
الوهاية » يليه تاريخ نجد للألوسي وتاريخابن غنام وكتاب ابن سحان . 
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يتنازعانالرياسة؛ وكانت الزياسةدو لةبينها» فإذا حك أحدهمالويكن لدعلل الآخر. 
سلطان » فكان الفرع الماطل عن الحم عثابة الحزب المعارض اليوم » 
ولكنها معارضة قائعّة على الشمب والعدوان والإفساد في الأرض . 

وكا لهذا الفرع ( ا تصدر الشديخ في حلقة أبيه بسدوفاته ) + 
عبيد أشداء عتاة مفسدون يقال لمم ( ايان ) »كثر فسقبم واعتداؤم 
على الناس , فنهام الشيخ » عنمكرهم » ودعا الناس إلى كف شمرم » 
فمسّوا مؤامرة لقتله » وتسوكروا عليه الحدار ليلا » وكادوا يتلونهلولا 
أن رام من صاح بهم ونبه الناس إلهم فيربوا . 

ورأى الشيخ أن لامقام له بعد ذلك في حرعلة فانتقل إلى العيينة » 
وه موطنه » وكان فها مولده : 

هو والامير عثيان 


وكان أميرها مد الذي عزل الشيخ عبد الوهاب قد توفي » وخلفه 
عهاك بن حمد ( ابن معمر ''"' ) » فتلقى الشيخ بالقبول » وأ كرمه» 
وزوجه عمته الحوهرة بنت عبد الله . 

وكاث الشيخ لفرط ألمهماير امن حال الم لمين»و اا ركب فيطبعه من 
الحدة والمضاء » يريد إصلاحاً عاحلاً » سوق الناس إلبه » ويكره من 


(1) نسبتة الى جده الاعلي معمر ‏ 7" 


أباه عليه ٠‏ ولم يكن برى لذلك إلا وسيلة واحدة »'٠'‏ هي أن بستمين 
وأكرم وفادته ؛ وزوجه عمته » أمّل فيه » فعرض عليه مايدعو إليه 
من الرجوع إلى التوحيد الذي كات عليه النلف » ونيبة البدع 
والمحدثات » وقال له : 

- إني أرجو إن انت قمت بنصر ( لاإله إلا الله ) أن يظبرك الله 
تعالى ؛ وتملك نهدا وأعرابها. 

فاستجاب له عيْان » ووعده ااساعدة والنصر » فأعلن الدعوة » 
وجبر بالأمس بالمعروف والنهي عن المتكر ؛ وتبمه ناس من أهل البلد. 


ازالة النكرات . 
وكا في السبنة م كان في نج دكابا ء وف سائر بلاد الإسلام + 
أشجار تقدس » وقبور تظم » وأحجار يستقد أنما تضر وتنفع » فكان 
يستأجر رجالاً يدفع إلهم من ماله » لبهدموا القباب » وبقطموا الأجار» 
وكان فبا شجرة الذئب التي تقدم الكلام علبها “وقد كاك النساء يقصدنهه 
إذا أردن زواجا » أو أضللن ضالة ؛ أو كانت لهن حاحة » فير بطن بها 
المرق » ويسأللها » فرج إإبها بنفسه » ليقطعها فيغفلة من أهلها » فى به 


(١)اقرأ‏ مفالة ( طرق الدعوة إلى الله ) في كتابي ( فصول إسلامية ) 


اما 


راعي عَم » فاعترضه وأراد أن عنعة » ولم يكن معه مال يسكته به » 
تفلع رداءه ودفعه إليه . 

وأصبح الناسى فل بحدوا الشحرة »؛ فهاجوا وماجوا » وترقبوا 
بالشيخ العطب فوجدوه لم يصبه شيء . 

وكان أ كبر تلك الأوثان القبة المنسوبة ازيدين اللحطابوكانت في 
قرءة الحبيلة » علا الستائر النالية » والقناديل » وأنواع الزينة » يقإدون 
بذلك النصارى في كنائسهم ومزاراتهم » ويؤثرون به في العامة . 

وم ير أن يقدم عليها وحده » فشاور عمان » وقال له: 

دعنا هدم هذه القبة التي وضعت على الباطل » وضل با 
الناس عن الهدى . 

قال : دونكبها فاهدمبا . 


اءولا 


قال الشيخ : إني أخاف من أهل الحبيلة أن يوقعوا بن 
أستطيع هدمها إلا وأنت ممي . 

فسار معه عمْاك بنحو ستمئة رجل » فهسااقتربوا منها خرج أهل 
الحبيلة ليمنعوها »فتأهب عهان لحرهم » وصف” جنده »وأعد سلاحه » 
فاما رأوا ذلك يكسوا من متعهم بأيديهم » فأقبلوا متمونهم بألستهم > 
مخوفونهم عاقبة إقدامهم عليها »يزازلون بذلكأعصابهم ؛ ويضعفون نفوسبم 


كا يفمل بعض أدعياء الملم حين يرون أحداً ينحكر على بض مبتدعة 
المتصوفة » ولاجدون حجة شرعية يكفونه بها » فبحذرونه الكلام في 
هؤلاء لأنهم في زعمهم أولياء » وكا فمل المشركون لا أمى الرسول 
مي بهدم الأصنام وكسرها. 

ولا رأى الشيخ ذلك أخذ الفأس ؛ وضرب به حوانها » وتابعه 
أسحابه » وأزيلت القبة » ومانال الشييخ ضرر » إِما نال القوة والرفسة 
والظفر » والثواب من الله والشكر من أهل الإعان . 


اقامة الحدود 


وكان الشيخ هو الأمير حقاً , ماللأمير معه إلا أن يأتمر بأمره » 
وينفد حككه » وبلغ من تأثيره في الناس » أن جاءته فتاة نجدية » تعترف 
بأها قد زات وهى متزوجة » وتطلب أن يقام علها الحد . 

وكانت تعل أن الحد هو أشد عقوبةعرفبا البشر ؛ الرجم »وأقدمت 
مع ذلك على الاعتراف وطلب العقوبة » لما تمكن في قلبها من المقيدة » 

ومارسخ فيه من الإعمان » وهذا أسمي وأصمب مايتصور من ألوارن 
( التضحية ) بالنفس في سبيل الواجب . 

والحدود في الشرع تدرأ بالشيبات » ومن الواجب على الحا م أن 
يقبع سنة الرسول في نني الشبهات . 


و 


ففتح لماابن عبد الوهاب بايا لانداة فسأنها : هل غضبت غصياً ؛ 
فأعلنت أنها كانت راضية مختارة غير مخصوبة ولامكرهة . 
فتحقق من عقلها هل فيه شيء ؛ فتبين له صحة عقلبا . 
وأصرت إصرار] غريباً » وكان موقف لايكادحدله الباحث عترج ١‏ 
أشبا في تاريخ البسر » موقف هو أعجوبة الأعاجيب في تريغ 
الإعمان : امزأة شابة ذات جمال » تعرض نفسبا التضحية والأم ولاحّال. 
. أقى المقوبات » خوفاً من الله وأملآ بالنجاة في الآخرة . 

وأقام عللها الحد » ومثى احير في البوادي » فائقطعت به طرق الزنا 
ك] انقطعت السرقة فيا بعد من جزيرة العرب بإقامة حد القطم'". 


الصلاة 


ورأى الشيخ المسامين منصرفين عن صلاة الجاعة » وه يأولى شعارٌ 
الإسلام » فأشار على الأميرعئان بأن يلزم الناسمها » وعنعهم منالتخلف. 
عنها ؛ وجعل لذلك موظفين يدورون في الأسواق » يجممون الناس الى 
الصلاة » فامتلأت المساجد بالمصلين » ثم مرت تمحالس العل والذكر» 
وأمرت الب بين الناس والتعاون بين المصلين » وذلك أولي ثمرات. 
الصلاة في الدنيا . 


)١(‏ سمعنا من الحجاج هذه السنةانها عادتمم الاسف اتهاون الفومبأمرالمرعم 


منع المظالم 
وكان الحكام عدوأ يديهم إلى أموالالناس » يأخذون منهوالأموال 
الكثيرة ضرائب ماأعى بها الله » ولاأجازها الشبرع » لمازال بالأمير حتى 
ركبا واكتفى بالزكاة امشروعة » تجمعبا من حلبا » وينفقها في وجبها » 
سارك الله له بها » وأغناه بباعن تلك المفلال؟"'. 
لكة 
وكان الأمير عاك تابعاً سلما بن عمد عزيز اخيدي » رئس قبائل 
بني خالد أيام تسلطهم على الاحساء والقطيف والكويت » وكاث سلمان 
يعطيه كل سنة ألفأ ومئتي دينار ذهي . 
فاما سار الشيخ تلك السيرة مثى به الناس إلى سلمان» وأوهموه 
أن الشيخ مبتدع محدث في الدن طامع في الملك . 
فكتب إلى عماك أنه بكفه ومئعه نما هو فيه من إفساد الدن . 
فعرض عمْان الكتاب على الشيخ في يبال به . 


)١(‏ على أن للحاك الملم > أن يلزم الأغنياء بأأكثر من الزكاةعند الضرورة» 
وذلك بعد الرجوع الى الجبراء لتحديد مقدار الضرورة , والى العلماء لبيان الوحه 
العرعي في ذلك ٠‏ 


س# الا د 


فماد سلبان إلى تهديده ووعيده » وأمره بقتل الشيخ وإلا قطع 
عنه ما كان يمطيه من المال » وما كان يرسله مع امال من اللكسوة 
والطعام » نخاف عمان وأظبر الضعف . 

وحاول الشيخ تشبيته وقال له : 

إن هذا الذي أدعو إليه كلة لاإله إلا الل » وأر كان الإسلام 
والأمى بالمعروف والنهي عن المنكر » فإ أنت تمرحكت به ونصرته 
فإ الله سبحانه يظبرك على عدوك . فلا زعحكسليان » ولايفزعك 
تهديده » فإني أرحو أن ترى من الظهور والتمكين والغلبة ماستملك به 
بلاده ؛ وماوراءها ومادونما » إن شاء الله . 

فلم يجد عند عمان ما كان يرجوه من الثبات » ووجده قد غلب 
عليه االموف » ولحكنه مع ذلك لم ينس خلائق العربي » وم شدر 
بحاره » فقال له ٠‏ 

إن سلمان أمرنا بقتلك » ولانقدر على غضيه ولاعالفة أمره » 
وليس من المروءة ولأكرم الأخلاق أن نقتلك وأنت جارنا» فشأنك 
ونفسك وارحل عن بلادنا . 


الى الدرعية 
وأمى عهان طائفة من جنده فأخرجوا الشيخ جبراً » وسألهرئيس 


خم - 


الحند » وهو الفريد الظفيزي » أبن بريد من البلاد ليحمله إإمها » فاختار 
الدرعية لآن له فنها ميدي وأتباعاً . 

فسيره إلهيا جني ع4 رجليه » والحند وراءه على خيولهم » 
يسوقونه أمامهم . 

وكان يوماً حار » تلظات فيه الرمال» وتسعر الحو» وتركوه من 
نصف الطريق وعادوا . فسار وحده على قدمنه حتى بلغ الدرعية ؛ عند 
دلاة العصر » فتوجه فيها إلى دار كبير أتباعه فيا وهو عبد الله 
ان سويل العربي . 


هو وابن معو 


وأقبل الناس على دار ابن سويل » لا سمعوا بقدوم الشيخ » حتى 
ضاقت بهم الذار ؛ وخاف ابن سويل على نفسه من عمد بن سعود أم , 
الدرعية » فثبته الشيخ وقال له : 

سيحعل الله لنا ولك فر حأوخْر دا إِنْ شاء الله . 

وجمل يدعو من حضره إلى التوحيد الحق » ونبف البدع والحدثات 
والرجوع إلى الإسلام الذي جاء به مد بن عبد الله ميب » بلا زيادة 
ولانقصاك » ولاتغيير ولا ديل . 


5 


واستحابوا إلى مادعام إليه » وأرادوا أن يخبروا بذلك الأميراين 
سعود ؛ وإدعوه إلى نصرة الشيخ ؛ولكنبمهابوا سطوتهء و خافوا بطشه. 

وكان للأمير زوحة دلّنة عاقلة » اساموضى بنت أبي وهطان » 
فذهبوا إليها فأخبروها بكان الشييخ » ومحقيقة مابدعو إليه » فألقى الله 
في قلبها محبته والرغبة فينصرته. 

واا دخل عليها زوجبها ( ابن سعود ) أخبرته خبره » وقالت له : 

إن هذا الرجل غنيمة ساتها اله إليك » فأ كرمه وعفلسه » 
واغتام نصرته » فقمل منها » وأراد أن يدعوء إليه » فقالت له : 

بل سر إليه أنت » والقه في مكانه » وأظهر تعظيمه والاحتفال 
لك ليعظمه الناس ويكرموه 5 


لقاء ومعاهدة 


ومثى ابن سعود إلى الشيخ » فلقيه في دار ابن سوبلم ؛ فرحب 
به وقال له: 

أبشر ببلاد خير من بلادك » وأشر بالءن والئمة . 

فال له الشيخ : 

وأنا أبصسرك بالمز والتمكين » وهذ ‏ كلمة ( لاإله إلا الله ) من 


نت “اه 


يسك مها وعمل مها ونصرها » ملاث مها البلاد والعباد ؛وهي كلمةالتوحيد 
وأول مادعت إليه الرسل من أوهم إلي آخرم . 
ثم أخبره بماكان عليه رسول الله مي ومادعا إليه م وما كان عليه 
أحابه من بعده » وماأمروا به ومانهوا عنه » وأن كل بدعة في الدن 
ضلالة » وأخبره با أعزم الله ؛ من الجباد في سبيل الله وأغنام به» 
وحليم إخواناً , وبا عليه أهل ند اليوم » من الخالفة والشرك 
فقال له ابن مسعود: 


- ياشيخ » هذا الذي تقوله هو دن الله ورسوله لاشك فيه» 
وأبشر بالنصرة لك » ونا أمىت به من المباد لمن خالف التوحيد » ولكن 
أريد أن أشترط عليك اثتتين : 

الأولى» أننا إذا قمنا بنصرتك , وفتح الل لنا ولك البلران » أخاف 
أن ترتحل عنا وتدعنا وتستبدل بنا غيرنا . ١‏ 

والثانية : إن لي على أهل الدرعية قانوناً (0© آخذه منهم في وقت 
اليار وأخاف أن تقول » لاتأخذ منهم شيئا . 

فقال الشيخ ا 1 

أما الأولى » فابسسط يدك أعاهدك » وأما الثانية فلعل الله يفتح 


. ويسمونه (أخاوة) وهو شيء كالضرية‎ )١( 


امد 


لك الفتوحات على دن الله ورسوله » وإقامة شرائع الإسلام فيعوضك الله 
من الغتائم ماهو خير مزذلك القانوك . 
وتعاهدا على ذلك. 
واستقر الشيخ في الدرعية وحمل أحكابه يتوافدوذث عليه 
عثرات بتكم 
وا رأى ذلك عمان أمير السينة ندم على خروج الشيسخ من بإده 
وركب إليه في عدة من رؤساء البلرء فسأله الرجوع إليه » 
ووعده بنصره ومنعته فقال الشيخ : 
لبس ذلك إلي » إنه محمد بن سعود ؛ فإِن أراد أذ أذهب معك 
ذهت وإن أراد أن أقم عئدذه أقحمت 4 ولاأستبدل برجل تلقاني بالقبول. 
غيره » إلا أن يأذن لي . 
فأبى ذلك عمد » وأصر على استبقاء الشيخ » فرجع عمان : 
الاصلاح في الدرعية 
وكاث أهل الدرعية »كأ كثر النحديين حاهلين عالفين . 


. 


عسل 


فبدأ الشتيخ ا الله ). اميم أصول الإسلام » 
وع فهم سيرة الرسول وي دسير أصحابه وما كنوا عليه » وأفيمرم 
أن الدن قد كل » فلايزاد عليه ولاينقص منه » وأن كل بدعة 
في الدن ضلالة . 1 

فاجي حتى غدت البلرةكلها كأنها مدرسة داخلية »مدرسها الشيخ 
ابن عبد الوهاب» وتلاميذها كل من كان فيالبلدمن رحال ونساءوأولاد 

فكان المسجد ممتلئاً يحلقات الملم والذكر » يتعلمون منه ويعملون 
ها تعلموه » ثم يعامونه غير . 

يجتمعون على الصلوات والأذكار الأثورة » والصلاة على الني مق 
وتلاوة القرآن مع التدبر . 
فكأنها التقلت الارعية من قرية في ند في القرثااثاني عثسر للبجرة 


الشيخ هو الامير 
وكان الشيخ هو الماك الفملي ؛ وهو الآمى الناهي » بيده الحل 
والمقد » والأخذ والمطاء » ماصبى من الأمؤال وقل أو كثر يدقع إليهه 
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وينفق عن يدهع لايصدر أمر من حمد بن سعود إلا بعد مشورته, 
الوفود عليه » والضيوف في متزله » والداخل إليهوالخارجمن عتدم. 


بكاتب أهل البلدان 
وكان الشيخ كمولد الكبرباء » لايمسه أحد إلا سرى فيهمن تيار 
.روحه ء وكان كالمصباح القوي» من قرب منه عاش في نوره » وكارن 
أبداً في تعلم وإرشادء وعمل نافع » وجبد داثم . 
فرغ من أمر الدرعية » فبدأ صفحة جديدة في سجل الدعوة » 
فكتب إلى أهل البلدان ال جاورة » والىأمراء العرب ورؤسائيم وقضاتهم 


ومدعي العم فهم » يدعوم إلى الرجوع إلى التوجد الصحيح » 
والإسلام الخالص », الذي جاء به محمد ين عند الله ؛ ميف ) ونند 
البدع والحدثات : 


نهم من قبل واتيع المق » وأقبل عليه وافداً مترشدا . 
فكان أول من وفد عليه عبان بن مسن في أهل السينة , 
م وفد عليه أهل حريملة مبايعين ‏ 


الدعوة بالقوة 
دلا دأى من أ كثر من دعام الإعرراض غ وأن منهم من م 
أ 1 


اعمال 


بالإعراض بل سخ ربالدعوة ؛ونسب إلى القائين بها ماليس فيهم »وجاهس 

وبدأت سلسلة المماركالتيامتدت من سنة١١١‏ إلى أن مات الشيخ 
وبقبت مستمرة بعده ٠.‏ 

معارك متصلة » لاتنتهى معركة حتى تدأ أخرى. 

معارك مع القسائل والبإران الجاورة كلبا » كان أطولا وأشدها 
معارك الرياض مع دهام بن دواس . إلى أن اتتهت بغفراره وإخلائه 
الللد مله 6+ 

ممارك بذل فيها السعوديون أموالهم ودماءمم ؛ وغنموا فيها الأموال 
الكثيرة وأراقوا فيها الدماء أنهاراً . 

ولقد كان أول حبش 2زا في سبيل الدعوة بأمر الشيخ » سبع 
ركاب فقط . يقول ابن يشر + إن راكبييا لم يكونوا قد اعتادوا 
كوبا عفنا أسرعت بهم سقطوا من أ كوارها . ثم كثرت الحيوش 
وتتابع النصر » حتى غلبوا كل من كان في نحد » وحعلوها كلها إمارة 


'واخدة تظلابا رابة التوحيد . 


ولقد أعددت هذه الرسالة عن محمد بن عبد الوهاب في أقل من 


دوس د 


عشرة الام قرأت فبا أخبار هذهالممارك كلبا » ثم وقفت عند كتابة هذا 
الفصل قرابة سنتين » ولم أقف لآني تعبت في تلخيص الأخبار أو إجمال 
حديثها » فليس ذلك من موضوعهذهالرسالة»ولكني وقفت لأني إأستطع 
أن أستخلص حم الإسلام في هذه الحروب . 

هل كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب والسموديين الحق في محارية 
الناس » واستحلال أموالهم » وقتل رجاهم » وتخريب بلادم » وهم 
ينطقوث بالشهادتين » ويقولون :نحن مساءون 

وإذالم حار بوهم » فبل كان جوز تر كبم على جبلهم وضلال عامتهم 
وهم قادرون على إزالة تلك المنكرات التي كانت فيهم ؟ 

هذا مارددت منتين في الحواب عليه » وم أستطم الحواب إلى الآن! 

فأنا حين أذكر أن أبا بكر والصحابة حاربوا المرتدين » مع أن 
أ كثرم لم يجحدوا الإسلام » بل منموا الزكاةفقط » أجد للشيخ عذراً 
في حرب هؤلاء الأعراب الذين فءلوا أضعاف مافعله أولثئك الذين 
سعيناهم أهل الردة . 

وحين.أذكر أن الشيخ كاد يكفر المسامين جميماً إلا جماعته » 
عن هؤلاء المسلين م مبدوا ( جيم ) القبور» وم يأنوا ( جبيس] ) 
الكفرات ؛ وما فمل ذلك عوامهم » وأن فهم الملباء والصلحين » أقولك 
ليس الشيخ عذر. 


سوم ل 


ثمانهم يتقيدوا في هاد. المماركك بالقواعد التي وضعبا الإسلام لحرب 
الكفار » أيام الفتوح الأول . 

فالإسلام يأمى بإعلان الحرب ؛ واذننبذ الهم على سواء» وهذه 
|إمارك كان أ كثرها مفاحأة للعدو . أذكر حادثاً واحداً » من عشيرات 
من الحوادث ذكرها ابن بشر » و كتابه أمامي » وأرقام الصفحات التي 
ذكرت فيا تحت يدي » ولكن لايتسع الال لذ كرها . 

وهذه الحادثة هِي أن أمير بلدة ( حرمة ) قدم علىالشيخ بعد ما 
قبلت (حرمة) الدعوة » وتبعت الشيخ » بخبره أن أمارات الردة ونتقض 
البد قد بدرت منهم » فبعث إليبم حيشاً يقودهعبد الله بن جمد بن سعود 
فسار من طريق غير مساوك ليعمى عنبم الأخبار حتى دبنتوم في بلادمم 
١‏ دوهذا الكلام ومايليه كله من كلام اءن يشر )4 فساروا بالليل والنهار» 
حتى وصلوا بلاد (حرمة) ليلا وهم هاجمون» ففرق عبد الله رجالاً في 
بروج البلد وفي أطرافها » فنا انفجر الصبح أمر عبد الله كل صاحب 
بندق ( بندقية )أن يثوترها ( أي يطلقبا ) » فثوروا البنادق دفمةواحدة 
فارتحت البلر بأهلبا ؛ وأسقط بعض الحوامل » الخ .. 

واو كه وعسة التوامارت الاين :ابرع الا كرتا 

نلا ولايقطعوا شحرة ١‏ 'وهذءالممارك لم تل واحدةمنها من قطم الأشجار 


٠ انظر كتابي ( أبو بكر المديق ) فصل حرب الردة‎ )١( 


لا 


وحرف المزروعات وإفسادهاءو تحد أمثلة عل ذلك ف الصفحات ذاعم 
#«ه-5ه-51 وغيرها من كتاب تاريخ نحد لابن بشر . 

وكانوا يستواون على أموال العدو كلبا » ولست أدري هل كوا 
يسبون النساء ويستحلون فروجهن » ولم أجد اذلك ذكراً . وابن بشر 
يصف الدرعية وكيف كانت في أضيق عيشءو كيف صار فيا من 
الأموال والسلاح الحلى الذهب والفضة مالابوجد مثله » ومن الخليل 
والحياد » والنجائب العمائيات » والملابس الفاخرة » وغير ذلك من 
(الرفاهيات) مايعجزعن عن عده اللساك» ويك لعن حصره ا نالو البنان. 

وهذا الذي نقلته هو كلامه بالحرف. 

ويصف كيف كان على الشيخ أر يمون ألف محمدية ( دينارذهي) 
ديناً كان أنفقه عل من هاحر إلنه من الموحدن » فقضاها كلبا من غنائم 
الرياض يوم فتحها . : 

وكانت حوادث القتل بدعوى الردة كثيرة . 

هذا عمْان بن معمر » الذي كان أولمن نصر دعوه الشيخ فيالمبينة. 
وأول من قدم عليه مبايعاً في الدرعية » كانت بايته القتل . 

أما ذنبه فهو انه كان أمير معركة ثرمدا » ففاجأمةاتلة البدووهزمهم 
وقتل منهم سبعين رجلا » وكان معه عبدالمزيز بن محمد بن سعود فطلب 


وم 


منه أن يأمر باحتلال البإد فأبى - فأقارجع شكاه اتير الى أبيه 
والى الشيخ »فتغيرا عليه . 

ثم نسبوا إليه أنه ( نقض العبد ) . فدفموا نفراً .من اصحابه الى 
قنله فقتل في السينة » في المسجد بعد صلاة الجمة » مع أنه كان اول من 
نصر دعوة الشيخ » وان لدصلة مصاهرة بان سمود ء إذ كاك ولدمعيد 
المزيز متزوحاً بابنته » وجاءههتها سعود .. 

كا أن إبراهم بن مد رئيس بلدة( ضرمى ) قتلفيملسه لأنه(م 
قلوا ) نض عبد مد بن سعود والشيخ. 

ثم رفنت دعوى على القاتلين» بأنهم بعد قتليم الأمير أعحبواا 
بأنفسبم واحتقروا الرعية واهل الدين وقيل الشيخ ولابن سعود : 

ان هؤلاء لايؤمنون وإن عوقبوا بالملاء أضروا بالبإد 

فقالالشيخ والإمام ( ويقصدون/الإمام ابن سعود ) : 

- نحن جاهلون حلمم فإن كنم نحققم منهم شيئافامضوا فيم ملم 

فقتلو هم جميعاً صبرأً. 

بل رما وصل الأمر الي التدمير العام ما وقع لأهل بلد ( حرمة) 
الذن تقدم الكلام عنم . فإن سعود كتب الى أبيه عبد العزيز سنة 
١١5‏ ( وكان هو اللإمام ) : 


يقم ب 


إن أهل هذه القرية تكرر منبم نقض العبد . وإنهم لاثقفة بهم 
فكتب إليه أن يدمر البادة 

فدمرها كلبا وارتحل أهلبا فتفرقوا في البلاد. 

ولكني أنظر في مقابلة هذا فأجد أن هذه المارك ؛ قد نقلت نجداً 
من حال إلى حال . 

حولتها من الانقسام والاختلاف» الىالوحدة . 

ومن الشرك والحبالة والعضياث» الى التوحيد والعل والعيادة . 

وأصلحتها في أنخلاتها وفي معاملاتها » وكانت عاقبتها خيراً ااناس في 
الدن والدننا . 

فبي كانت بذلك حاررة . 

إني لاأزال متردداً في الم ؛ ولاأدري عاذا أجيب . 

شبادة حق 

على ان من الإنصاف أن أشبد أن الذي وقر في نفسي » وقد قرأت 
سيره العسواق اوس سارها قراء ( ناض | لايافه تلب إل 
]غفال العيوب » ولاسوته البنض إليستر المسنات »؛ أن الرحل كان 
أعلم وأتقى لله » من ان يظن” به الإقدام على القتل في هوى النفس » او 
ابتفاء الدنيا» والأشبه به الا يصدر إلا عن حجة شرعية . وليس في ' 
أيدينا تاريخ مفصل لمذه الوقائم وأسبابها »وأوسع ما رأيناه من المصادر 


لامع ده 


كتاب ابن بششر» وهو يترضها عضا موجزأ جداً » لايزيد على بيارن 
مكان الممركة وقوادها وعدد قتلاها . ولمل ماخفى من الأسبابٍ » ببردر 
ماظبر من شدة العقاب . 

وقد سحلت هذا لثلا أظل 5 الله ؛ وال أعل 
محقيقة ما كان . 

ومن الإنصاف أيضاً أن أقرر ان الشيخ لم يكن طالب دنييا» 
وأنها قد دخلت يده هذه الننائم الحائلة » وهذه الأموال التي لاتحصيبا 
العددُ » وكان أمرها إليه » لايتازعه فيها أحدء فطبق علييا أحكام 
اشرع في قسمة الننائم » وسواء كات غنائم شرعية ام لم 
تكن عفإنه ما اختص نفسه منها بدينار ولادرهم , ولااج فق التق 
من طريق غيرها . 

وكان امال أهوث ثي عنده » وإعطاؤه أسبل * يء عليه» و كان 
عطا. عطاء من ولق بل > فلا خش النقر» كان عنده أبد) النفرات 
من الضيوف والوافددن » فكانينفق عله مكل ماتصل إليه يده منالحلال. 

وقد اتفق الذين وصفومعل أنه كان كثير الذكر » دائياً علىالعبادة 
منصر فأمنصفره عن اللبووعن الدايا » وأ اسانه لايفترمنذكر الله ولا 
يخلو من ( سبحان الل واللجد لل ولاإله إلا الله وال" أكبر )وكا كثير 
الصلاة على الني مكاي . 


|عم- 


وكان الذبن ينتغلرون قدومه » يعرفون إقباله علييم قبل أنيروه 
من سماع تسبيحه وتليله . 

وكأن .نيتو أمور الحكم خوفاً علىالدعوة » لاطمما بالسلطان عفلنا 
فتحت الرياض وزالان دواس المدو الأكبر 4 واستقرت دعوة المقفيٍ 
الأرض» ترك امس لسد المزيز » وكا هو الإمام .و فوض أمور المسلدين 


وشؤون الال إليه . 


وفي سنة ١1979‏ توفي عمد بن سعود » بعدما نصر الدعوة وأيدها 
ووطدها ؛ وأخضم لما أ كثر أهل نمد » فولي الم بعده ولده عند 
المزين » فكان لايقطم أمىا دون الشيخ » ولاينفذه إلا بإذنه » مع 
أن الشيخ كان قد انسلخ من أمور الحم ».ومن بت امال » وازم 
العبادة » و تعلم العم : 

د د 

أقام في الدرعية قريباً من نصف قرن » حقق الله فيها على يديه مالو 

تخيله ( قبل وقوعه ) شاعى أو أديب » لظنوا أنه تخيلالمستحيل ؛وقلواء 


إنه من الجانين . 


-595 هه 


لقد بدل الله به الأرض غير الأرض وواثان كر الثائن.ة 

أخرجهم به من ظلهةالجبل الى نور الم » ومن الانقسامالى الوحدة 
ومن الضلال الى المدى . 

ولقد أخذت عل ابن بشر وغيره من المؤرخينني أول هذه الرسالة 
انهم يشبهون هذه الدعوة بالإسلام »ويستعماون ألفاظالسيرة » وأنا راجع 
مع ذلك إلى ما كنت أخذته عليهم » فشبه هذه النهضةبنبضة العرب في 
صدر الإسلام » لأني لم أجد لما مثيلا إلا نهشة العرب بالإسلام . 

ولاعجب في ذلك مادام العلماء م ورثه الأنبياء» ومادام اللهيسثلهذه 
الأمة على رأس كل مئة سنة من جد لها دينها . 

ومادام الرجل لم يأت تحديد » ولم يدع الى بدعة » انما جاء الناس 
مهدي مد » بكتاب الله وستة رسوله» ودعاهالها » فإِن هده الاستحابة 
ممجزة من ممجزات الرسول ميفةٍ » وآنة جديدة على أن هذا الاسلام 
لاموت » لأنه هو دن الله » ولأن الله تمبد تحفظه وإنه إن حاقت به 
أوضار البدعة فأخفت جوهره » لم يلبث أن ينتفض التفاضة فيلتي عنه 
ماعلق به » ويمود جوه] نقيآ خالصا من الشوائب والأوضار . 

وأنه إن انصرفت عنه قاوبأهله » وأعملوا اتباعأوامره » واجتناب 
واهيه ؛ وحسب أعداء الله أنه انطفأ نوره » وحانتمنته » بعث الله له» 


من مهز هذه القاوب » حرك فها جذوةالإعان » فتمود إليه » وتمسك 


به » وإذهي تعد » وبقي المنتسبون للاسلام على ضلالهم ؛ وسوء الهم » 
استبدل الله بهم قوم غيرم : أمة من هذه الأمم اليقظة الحادة تدخل 
في الإسلام » وتخلص له , وتكون هي أمة حمد» ورجع نحن (الاسمم 
الله ولاقدر ) لادنيا ولادن . 


مؤلفانه 

لقد عضت للشييخ مد بن عبد الوهاب المشكلة التي تعرض لكل 
من يدعو منا الشباب اليوم إلى الإسلام . 

إنه جد أن التقرير والإلقاء لايكفيان » ولابدمن كتاب ير جم 
الشباب إليه »و الكتبالموجودةلا تصل لمم ؛والكتب!اتي تصلح لهم إتوجد. 

اذا يصنع الداعيمنا اليوم . 

إننا لم نستطم إلى الآن أن نهد الحل الكامل لمذه العقدة . أما ابن 
عيد الوهاب ققد وحدها . 

إنه ألتف هو الكتب التي تحتاج إلا الدعوة . 

ولست هذه الكتب » حواشي طويلة ملة الأسلوب» معقدة العبارة» 


غهوو] قباغراب المسائل حشرا ؛ بل هي رسائل صفيرة 


تعليمية » واضحة » جمع فبها سس الاسلام » وأركان الشريعة »وسيرة 
الرسول مِيَيديةٌ دهي معروفة » لاتحتاج إلى تمريف بها . 

أجلها وأنفعها (كتاب التوحيد )» وعني به علماء نجدء شرحاً 
وتعليقاً » وشروحه كثيرة : 

كتاب (أصول الإعان ) 

و كتاب ( تفسير شهادة أن لاإله إلا ال ) 

و كتاب ( معرفة السد ربه وكتابه ونبيه ) 

و كتاب ( كشف الشيهات ) 

وكتاب ( مسائل الماهلية ) الذي شرحه ووسمه الألوسي 

وكتاب ( الآمر بالمحروف والنبي عن المنكر ) 

و كتاب ( مفيد المستفيد ) 

وكتاب ( إختصار الشرح الكبير والإنصاف ). 

وكتاب ( آذاب المثي إلى الصلاة ) اقتبسه من شرح الإقناع 

ورسالة في التقليد وأنه غيرواجب. 

ورسالة الكداءٌ » ومختصر الفتاوى المصرية لابن نيمية 

ورسالة (النبذة لءرفة الدبن ) 


و ك2 سيرة ان هشام 


-868 


ولس في هذه الرسائل إلا ماهو معدود من أركات الاسلام. وإنلم 
تخل من تشدد وغلو . : 

كقوله » لما عدد نواقض الاسلام: 

والثاني منبا ( أي من هذه النواقض ) من جعل ببنه وبين الله 
وسائط يدعوم وسألهم الشفاعة » وستغيث بهم » ويستمد' 
مددم ؛ ويتوكل عليهم . 

والأخذ عليه في هذا أنهم يدين مابريده بالشفاعة مثلآ » وفهاماهو 
ثابت في السنة . 

وأنه سوى في ذلك بين الهازل والحاد والغتار والمكره » مع أن 
الله يقول ( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان ) 

وجاء مما هو أبين من هذا وأصرح في كتاب ( كشف الشبهات ) 
وفي رسالة القواعد الأربمة مثل هذا . 

على أن المق أن كتب المنفية تتوسع في باب التكفير » وحم بد 
لا هو أقل من هذا . والكال لله وحده » والعصمة ارسله فقط. 


وفاته 
توفي سنة ١+٠‏ عن إحدى وتسمين سنة» أمضاها كلها في الدعوة 


5ع- 


للاسلام ؛ والممل على تجديده . كانذلكهو لذته إن ابتنى الناس اللذائذ 
وكان هو همه إن تعددت في الناس الهموم » ما كان له شاغل من شهوة 
بطنه » ولا من الشبوة الأنخرى » ولا كان أربه جع امال » ولاكانف 
عرس عل الساطان لنمة السلطان . 

عاش لهذه الدعوة » ومات مقمة علها . 

وإذا كان عمل ابن آدم ينقطم كله عوته إلا ثلاثاً » صدقة جارءة ؛ 
أو عرنافع » أوواد صالح يدعو له . 

فلقد ترك أولاداً وذرءة مانمرف أسرة في هذه القروالأربعة ظمر 
فها من العاماء ماظبر منهم » وكا فيا من أرباب الصلاح بمدد ماكانف 
فهم » ولاتزال هذهالدوحة غخضرة إلى اليومحافلة غصوتها بانعالثمرات. 

ولقد ترك عاماً نافمآ . ولقد كتب في تاريخ النهضات الاصلاحية 
صفحة من أحد الصفحات. 

رحمه ال » وغفر لنا وله » وعصمنا من العصبية له » ومن العصبية 
عليه » وردنا إلى الائتلاف بعد الاختلاف » وجمعنا كلنا تحترا القرآك. 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه والمد لله رب العالمين. 


